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  الدورة الثالثة والستون
   من جدول الأعمال١٠٧ و ٤٤البندان 

ــائج    ــسقان لنتــ ــاملان والمنــ ــة المتكــ ــذ والمتابعــ التنفيــ
المــؤتمرات الرئيــسية ومــؤتمرات القمــة الــتي تعقــدها   
الأمم المتحدة في الميـدانين الاقتـصادي والاجتمـاعي         

  والميادين المتصلة بهما
        متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية

  تنفيذ المسؤولية عن الحماية    
    

  تقرير الأمين العام    
    

  موجز  
ن االفقرت ـطرحتـه  ، كمـا  لأحـد التحـديات الأساسـية في عـصرنا    يستجيب هذا التقريـر       
ألا وهـو تفعيـل المـسؤولية    : ٢٠٠٥ من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعـام         ١٣٩  و ١٣٨

المـسؤولية  ’’ات في مـؤتمر القمـة، بالإجمـاع، أن          وقد أكد رؤساء الدول والحكوم ـ    . عن الحماية 
عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبـة ضـد         

 ينبغـي أن    لمجتمـع الـدولي   كما اتفقوا علـى أنّ ا     . ‘‘الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة       
بيـد أنهــم  . مايـة تـوفير الح  علــى اتهابنـاء قـدر   و المـسؤولية بتلــكالـدول علـى الاضـطلاع    يـساعد  

لدولـة مـا عـن حمايـة سـكانها مـن       ‘‘  البـيّن عجـز ال’’أكدوا أنّ المجتمع الـدولي مـستعد، في حـال      
في الوقـت المناسـب وبطريقـة     ’’لاتخاذ إجراء جماعيالجرائم والانتهاكات الأربعة المحددة هذه،     

وكمـا يـشدد عليـه هـذا التقريـر،      . م المتحـدة  الأم ـيثاقلموفقا   و عن طريق مجلس الأمن   ‘‘ حاسمة
يتمثل أفضل السبل للحيلولة دون استغلال الدول أو مجموعات الدول للمسؤولية عن الحمايـة              
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واستخدامها لغير أغراضها، في تطوير استراتيجية الأمـم المتحـدة ومعاييرهـا وعملياتهـا وأدواتهـا         
  .را كاملاؤولية عن الحماية، تطويوممارساتها المتعلقة بالمس

  . هذه الولاية وسياقها التاريخي والقانوني والسياسي‘‘ أولا’’ويبحث هذا التقرير في الفرع   
ــة الركــائز لتنفيــذ جــدول الأعمــال الــذي وضــعه رؤســاء        ثم يعــرض اســتراتيجية ثلاثي

  :الدول والحكومات في مؤتمر القمة، على النحو التالي
  الأولىالركيزة   
  )‘‘ثانيا’’الفرع (ن الحماية مسؤوليات الدولة ع  
  الركيزة الثانية  
  )‘‘ثالثا’’الفرع (المساعدة الدولية وبناء القدرات   
  الركيزة الثالثة  
  )‘‘رابعا’’الفرع  (الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة  
وتشدد الاستراتيجية على أهمية الحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم، وفي حـال الفـشل                

ولـيس  .  ذلك، الرد عليهـا بـشكل مبكـر ومـرن ومتكيـف مـع الظـروف الخاصـة لكـل منـها                      في
هناك تسلسل محدد يُتّبع من ركيزة إلى أخرى، ولا افتراض بأنّ أيّا من تلـك الركـائز أهـم مـن                    

آخــر، علــى تــساوي صــرح المــسؤولية عــن الحمايــة، شــأنه شــأن أيّ  ويقــوم هيكــل . الأخــرى
ويعطـي التقريـر أيـضا أمثلـة        . لحجم والقوة والقـدرة علـى البقـاء       من حيث ا  الركائز الداعمة له    

أهـــداف النـــهوض بعلـــى الـــسياسات والممارســـات الـــتي تُـــسهم، أو بإمكانهـــا أن تُـــسهم، في  
  .المسؤولية عن الحماية في إطار كل ركيزة من الركائز

وجـه  ويحـدد، ب  . كيفية المـضي قـدما في تنفيـذ الاسـتراتيجية         ‘‘ خامسا’’ويتناول الفرع     
ــرة ،خــاص ــد   ٧١ في الفق ــاط ق ــة ا ترغــب  خمــس نق ــة العام ــا الجمعي ــة  لنظــر فيه  في إطــار ولاي

وتـرد في   .  مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة          ١٣٩المنوطة بها بموجب الفقرة     ‘‘ مواصلة النظر ’’
حـــسبما دعـــت إليـــه المرفـــق بعـــض الأفكـــار الأوليـــة عـــن الإنـــذار المبكـــر وتقيـــيم المخـــاطر،   

  . الوثيقة المذكورة من١٣٨ الفقرة
العامـة الـتي اقتُرحـت خـلال     المتعلقـة بالـسياسات    وقد طُبعت بـأحرف داكنـة الأفكـار           

 من قبل الدول الأعضاء في المستقبل، رغـم         مواصلة النظر فيها  عملية التشاور والتي قد تستحق      
أنّ الأمــــين العــــام لا يطلــــب إلى الجمعيــــة العامــــة أن تتخــــذ أيّ إجــــراء خــــاص بــــشأنها في   

  .الحاضر الوقت
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  الولاية والسياق  -أولا   
من الفقرات التالية مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي            يستمد هذا التقرير ولايته       - ١

  :٢٠٠٥لعام 
دة الجماعيــة وجــرائم إن المــسؤولية عــن حمايــة الــسكان مــن الإبــا   - ١٣٨’’    

الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة علـى              
وتستلزم هذه المسؤولية منـع وقـوع تلـك الجـرائم، بمـا في ذلـك التحـريض علـى                    . حدة

ــق الوســائل الملائمــة والــضرورية     تحمــل تلــك  نحــن نوافــق علــى و. ارتكابهــا، عــن طري
وينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يقـوم، حـسب الاقتـضاء،             . بمقتـضاها عمل  سـن المسؤولية و 

في  الأمـم المتحـدة      ودعـم بتشجيع ومساعدة الـدول علـى الاضـطلاع بهـذه المـسؤولية،             
  .قدرة على الإنذار المبكرإنشاء 

يقع على عاتق المجتمع الدولي أيضا، مـن خـلال الأمـم المتحـدة،              و  - ١٣٩’’    
الوســائل الدبلوماســية والإنــسانية وغيرهــا مــن  مــن هــو ملائــم  مــاالالتــزام باســتخدام 

حمايــة في يثــاق، للمــساعدة الملفــصلين الــسادس والثــامن مــن وفقــا لالــسلمية، الوســائل 
السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحـرب والـتطهير العرقـي والجـرائم المرتكبـة ضـد                 

اعي، في الوقـت    وفي هـذا الـسياق، نعـرب عـن اسـتعدادنا لاتخـاذ إجـراء جم ـ               . الإنسانية
ميثاق، بما في ذلـك الفـصل       لوفقا ل والمناسب وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن،        

ــة       ــة علــى حــدة وبالتعــاون مــع المنظمــات الإقليمي الــسابع منــه، علــى أســاس كــل حال
ــسلطات  قــصورالــصلة حــسب الاقتــضاء، في حــال   ذات ــسلمية وعجــز ال  الوســائل ال

الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي           الوطنية البين عن حماية سكانها من       
نظـر  ال الحاجـة إلى أن تواصـل الجمعيـة العامـة     ونؤكـد . والجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية    

في مفهوم المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير                
، مـع مراعـاة     ه المـسؤولية  ومـا يترتـب علـى هـذ       العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنـسانية       

، حـسب الـضرورة والاقتـضاء،       الالتـزام ونعتـزم أيـضا     . يثاق والقـانون الـدولي    الممبادئ  
بمساعدة الدول في بناء القدرة على حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجـرائم الحـرب       
 والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد تـوترات           

  .ونزاعاتفيها أزمات تنشب قبل أن 
ــا    - ١٤٠’’     ــد تمام ــة المونؤي ــشار الخــاص  مهم ــني بم  ست ــام المع ــع للأمــين الع ن

  ‘‘.الجماعية الإبادة
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وأكـد مجلـس   . ٦٠/١واعتمدت الجمعية العامة الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي في قرارهـا             
المتعلـق بحمايـة المـدنيين في الـتراع         ) ٢٠٠٦ (١٦٧٤ مـن القـرار      ٤في الفقـرة    من جديد،   الأمن  

 من الوثيقة الختامية بشأن المسؤولية عن حماية الـسكان          ١٣٩  و ١٣٨أحكام الفقرتين   المسلح،  
وفي . من الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية                    

أزمـة دارفـور، أشـار المجلـس إلى أنـه        المتعلـق ب  ) ٢٠٠٦ (١٧٠٦الفقرة الثانية من ديباجة القـرار       
  .أكد تلك الأحكام من جديد في وقت أسبق

 إلى الـتي تـستند   من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة،  ١٣٩  و ١٣٨تحدد أحكام الفقرتين    و  - ٢
 وأقرّهـا كـل مـن الجمعيـة العامـة           ،اتُفق عليهـا علـى أرفـع المـستويات        والقانون الدولي الساري،    

الإقليميــة ومنظومــة والترتيبــات ار الموثــوق الــذي يمكــن للــدول الأعــضاء  الإطــ، ومجلــس الأمــن
مبــدأ المــسؤولية عــن الحمايــة مــن   أن تــسعى مــن خلالــه إلى تجــسيد  الأمــم المتحــدة وشــركائها

ولا تتمثل المهمـة الـتي تنتظرنـا في إعـادة تفـسير             . ذهبية والمتعلقة بالسياسات المؤسسية   جوانبه الم 
كـل  أو التفاوض من جديد بـشأنها، بـل في إيجـاد سـبل لتنفيـذ قراراتـه ب                 استنتاجات مؤتمر القمة    

ــة واتــساق  ــة في هــذا الــصدد، يرمــي إلى     . أمان ــر، إذ يعــرض بعــض الأفكــار الأولي وهــذا التقري
الإسهام في إقامة حوار مستمر بين الدول الأعـضاء، بـدعم مـن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة،                     

  .بشأن المسؤولية عن الحماية
 مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر  ١٣٩ و ١٣٨ويجــدر التــشديد علــى أنّ أحكــام الفقــرتين    - ٣

العــرفي الــدولي التعاهــدي وقــانون الف. القمــة، ترتكــز علــى مبــادئ راســخة مــن القــانون الــدولي
يفرضــان علــى الــدول التزامــات بمنــع الإبــادة الجماعيــة وجــرائم الحــرب والجــرائم المرتكبــة ضــد 

حـد ذاتـه بموجـب القـانون        في  التطهير العرقي ليس جريمـة      مع أن   و. مرتكبيهاالإنسانية ومعاقبة   
. الجــرائم الــثلاث الأخــرىتلــك أعمــال الــتطهير العرقــي قــد تــشكل واحــدة مــن  فــإن الــدولي، 

الانتقــاص بــأي ، لم يكــن غرضــه المــسؤولية عــن الحمايــةموضــوع مــؤتمر القمــة طــرح  مــانيحو
الواسعة النطاق الـسارية بموجـب القـانون الإنـساني          شكل من الأشكال من مجموعة الالتزامات       

ــدولي ــسان   ،ال ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــانون اللاجــئين ، والق ــدولي  ، وق ــائي ال ــانوني الجن .  والق
مـن الوثيقـة    ١٣٩ و ١٣٨تجدر الإشارة إلى أنّ الإجـراءات المنـصوص عليهـا في الفقـرتين           كما

. لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومقاصـده ومبادئـه   تُتخذ حصرا وفقا    الختامية لمؤتمر القمة العالمي     
وفي هذه الصدد، لا تغير المسؤولية عـن الحمايـة مـا يقـع علـى عـاتق الـدول الأعـضاء في الأمـم                         

 تعــززإنهــا المتحـدة مــن التزامــات قانونيـة بالامتنــاع عــن اسـتخدام القــوة إلا وفقــا للميثـاق، بــل     
  .الالتزامات هذه
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 أحـــد أكـــبر اجتماعـــات رؤســـاء الـــدول ٢٠٠٥ي لعـــام وشـــكل مـــؤتمر القمـــة العـــالم  - ٤
وكما كان متوقعا، جرت خلاله مداولات حـادة وخلافيـة بـشأن            . والحكومات على الإطلاق  

وقـد تعـذر التوصـل إلى صـيغ توافقيـة بـشأن             . عدد من المسائل، بما فيها المـسؤولية عـن الحمايـة          
لـذا، فـإن الفـضل      . دمار الـشامل  بعض المسائل الهامة مثل نزع السلاح وعدم انتشار أسـلحة ال ـ          

في توصل زعماء العالم المجتمعين إلى الاتفاق على مثل هـذه الأحكـام المفـصلة بـشأن المـسؤولية                   
عن الحماية إنمـا يعـود إلى تـصميمهم وبُعـد نظـرهم معـا، وإلى إدراكهـم المـشترك للطـابع الملـحّ                        

لى مجـرد وعـود إ  عن الحمايـة مـن     على تحويل المسؤولية    وهذا التصميم من جانبهم     . لهذه المسألة 
والـضرورات  دروس الماضي المؤلمة وتطور المعايير القانونيـة        إنما يعكس في آن معا      ،   فعلية ممارسة

  .لسياسيةا
في كمبوديـا، والإبـادة    أحـداث المحرقـة، وسـاحات المجـازر     القرن العشرينشوهت  لقد    - ٥

وقـد ارتُكبـت الأخيرتـان منـهما        ،  اشيت ـبرينيسرالجماعية في رواندا، وأعمال القتـل الجمـاعي في          
 ،إبادة جماعيـة  . على مرأى ومسمع من مجلس الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة           

إن تركــة القــرن العــشرين : ضــد الإنــسانيةمرتكبــة  وجــرائم ، وتطهــير عرقــي،وجــرائم حــرب
مّل أبـسط مـسؤولياتها     الوحشية هذه تدل بمرارة وجلاء على عجز الدول التام، منفردةً، عن تح           

وقـد حَـدَت   . وأشدها إلحاحا، وعلى أوجه القصور الجمـاعي الـذي يعتـور المؤسـسات الدوليـة             
هذه الأحداث المأسوية بسلفي الموقر، كوفي عنان، وغيره من قادة العـالم إلى التـساؤل عمـا إذا         

دول دون كــان ينبغــي للأمــم المتحــدة وســائر المؤســسات الدوليــة التركيــز حــصرا علــى أمــن ال ــ
ــها   ــراث بــسلامة الــشعوب في داخل ــا إذا كــان جــائزا أن يــساء اســتخدام   وتــساءلوا . الاكت عمّ

وتقـوم عليهـا الأمـم       القوميـة    عليها عهـد الدولـة    قام  الأساسية التي   أحد الأركان   السيادة، وهي   
ستارا تُرتكـب خلفـه أعمـال عنـف جماعيـة بحـق الـشعوب               هذه السيادة   المتحدة نفسها، فتُتَّخذ    

إلى أي حدّ كان الضرر الذي ألحقه الكـشف عـن الجـرائم الآنفـة الـذكر      . نأى عن أي عقاب  بم
بشرعية ومصداقية الأمم المتحدة وشركائها جـسيما ولا يمكـن إصـلاحه؟ ألا يـسعنا، في القـرن             

  الجديد، أن نجد الإرادة والقدرة على تحسين أدائنا هذا؟
ا الإشـارة إلى أنّ أفظـع المآسـي الإنـسانية      قبل الإجابة على هـذه التـساؤلات، ينبغـي لن ـ           - ٦

فقـد وقعـت في بلـدان      . التي شهدها القرن الماضي لم تكن محصورة في منطقـة بعينـها مـن العـالم               
وارتــبط . الــشمال وبلــدان الجنــوب، وفي البلــدان الفقــيرة والمتوســطة الــدخل والميــسورة نــسبيا  

 ويـشمل ذلـك بعـض أشـدها         -لأحيـان   ائرة، غـير أنهـا في معظـم ا        وقوعها أحيانا بالتراعات الـد    
ــرتبط - فظاعــة ــوراء  . بتلــك التراعــات  لم ت ــة إن نظــرة إلى ال ــبرز عوامــل ثلاث  ظهــور ،أولهــا. ت

فــإن عنفــا بهــذا الحجــم يحتــاج لتخطــيط وتحــضير،   . مؤشــرات تُنــذر بكــل حالــة مــن الحــالات  
ــه    ــة ل ــصادية مؤاتي ــة واقت ــام صــنّاع القــرا ،وثانيهــا. ولأوضــاع سياســية واجتماعي ــوطنيين  قي ر ال
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والدوليين الرفيعي المستوى، الذين تتنافس جداول أعمالهم الـسياسية، المـرة تلـو المـرة، بتجاهـل        
 أنّ  ،وثالثهـا . المؤشرات المنذرة باضطرابات وشيكة وغضّ الطـرف عنـها أو التقليـل مـن شـأنها               

 أداء الـدور     عجـزت أحيانـا عـن      -  بأجهزتها الحكومية الدولية وأمانتـها العامـة       -الأمم المتحدة   
، S/1999/1257انظـر   (‘‘ الافتقـار إلى المـوارد والالتـزام الـسياسي        ’’الإشارة إلى    فبعد. المنوط بها 

، خلـصت لجنـة التحقيـق المـستقل في الإجـراءات الـتي اتخـذتها الأمـم               )‘‘أولا’’الضميمة، الفرع   
 الـتي انتـدبها الأمـين       ،١٩٩٤المتحدة أثناء عملية الإبادة الجماعية التي وقعت في روانـدا في عـام              

ــان، في تقريرهــا إلى أنّ    ــه، كــوفي عن ــام في حين ــدا في   ’’الع الأمــم المتحــدة خــذلت شــعب روان
ــاء ــة الــتي ارتكبــت عــام    أثن ــادة الجماعي  الــضميمة، الفــرع  ،S/1999/1257انظــر (‘‘ ١٩٩٤الإب
الفجـوة  ’’، فيـشدد أيـضا علـى        اشبرينيت ـيسروأما تقرير الأمين العـام عـن سـقوط          ). ١٨ - ثالثا

الازدواجيــة المنتــشرة داخــل  ’’يــثير التــساؤلات حــولقبــل أن ‘‘ الموجــودة بــين الولايــة والمــوارد
ــأ’’وجــود و‘‘ الأمــم المتحــدة فيمــا يخــص دور القــوة في الــسعي إلى تحقيــق الــسلام     ةيديولوجي

). ٥٠٥، الفقـرة    A/54/549انظـر   (‘‘ ة للحياد حتى عند مواجهة محاولة الإبادة الجماعية       يمؤسس
التــزام الأمــم ’’ هــي أنّ اشبرينيتــيسروأشــار الأمــين العــام إلى أنّ أهــم الــدروس المستخلــصة مــن 

 ‘‘المتحــدة الــشامل بإنهــاء التراعــات لا يــستبعد الأحكــام الأخلاقيــة، بــل يجعلــها أمــرا ضــروريا   
هـذين التقريـرين الرصـينين،      وبعد مـرور تـسع سـنوات علـى          ). ٥٠٦، الفقرة   A/54/549انظر  (
ــد يطبــق ا لم لا ســيما تلــك المتعلقــة  ممــا تــضمنَّا مــن توصــيات مؤســسية تطبيقــا كــاملا، و   لعدي

غم الجهود المبذولة لتحسين قدرات المنظمة في مجال منـع       ربالإنذار المبكر والتحليل والتدريب،     
ــات ــم ا  ولا. التراع ــزال الأم ــير جــاهزة    ت ــضاء غ ــا الأع ــل ألمتحــدة ودوله ــم لتحم ــسؤولياتها ه م
. إن بإمكاننــا تحــسين أدائنــا، ويــتعين علينــا تحــسينه . الوقايــة والحمايــة علــى صــعيديالأساســية 

  .فالبشرية تنتظر ذلك، والتاريخ يطالب به
أي كيــف نفهــم المــسألة ومــا هــي     : ومذهبيــةوالمــشكلة، في جــزء منــها، مفاهيميــة      - ٧

 الخيارات على صعيد السياسات؟ وقد برز نهجان متميزان خلال الـسنوات الأخـيرة مـن القـرن     
الوقــوف موقــف فإمــا : يــارا زائفــا بــين نقيــضينخالتــدخل لأســباب إنــسانية وطــرح . العــشرين

 نـشر قـوات عـسكرية تتخـذ تـدابير      إمـا المتفرج حيال تزايد أعداد القتلى في صفوف المدنيين، و     
وتتردد الـدول الأعـضاء، لأسـباب مفهومـة، في          . قسرية لحماية السكان المستضعفين والمهددين    

نـسيس دينـغ، ممثـل    افرعكـف  وفي غـضون ذلـك،   . ين الخيارين غـير المستـساغين     انتقاء أحد هذ  
، علــى صــقل نهــج مفــاهيمي واضــح الأمــين العــام المعــني بالمــشردين داخليــا في حينــه، وزمــلاؤه 

تـستتبع علـى الـدول     الـسيادة  نفقـد شـددوا علـى أ      .  )١(‘‘مـسؤولية اعتبارهـا   السيادة ب ’’لفكرة  
__________ 

  )١(  Francis M. Deng et al., Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa (Washington, 

D.C.: Brookings Institution Press, 1996.(  
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ــة واجبــات إزاء شــعوبها، بالإضــافة  والدولــة، بوفائهــا بالتزاماتهــا  .  إلى بعــض الامتيــازات الدولي
الأساسية على صعيد تـوفير الحمايـة وباحترامهـا حقـوق الإنـسان الجوهريـة، تـتقلص لـديها إلى                    

  .حد بعيد دواعي التخوف من تدخل خارجي مرفوض
ء إن القلق على السيادة وإدراك ما تنطوي عليه من مـسؤوليات ليـسا حكـرا علـى جـز         - ٨

ــالم  ــا     . )٢(واحــد مــن الع ــصدد في أفريقي ــتفكير والممارســات في هــذا ال ــة ال ــثيران فتطــور طريق ي
ــدأ عــدم     . الإعجــاب بوجــه خــاص  ــة تــشدد علــى مب إذ بينمــا كانــت منظمــة الوحــدة الأفريقي

ــدخل ــدم     التـ ــدأ عـ ــى مبـ ــشدد علـ ــي، ليـ ــاد الأفريقـ ــها، أي الاتحـ ــاء خليفتـ ــاعس، جـ وفي . التقـ
 نهـج المـسؤولية     ٢٠٠٥ من اعتماد مؤتمر القمة العالمي لعام        ، أي قبل خمس سنوات    ٢٠٠٠ عام

حــق ’’منــه، علــى ) ح (٤عــن الحمايــة، نــص القــانون التأسيــسي للاتحــاد الأفريقــي، في المــادة   
أي : بقرار من الجمعيـة، في ظـروف خطـيرة        الاتحاد في التدخل في إحدى دوله الأعضاء، عملا         

ويميــز القــانون . ‘‘رائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية تحديــدا جــرائم الحــرب والإبــادة الجماعيــة والج ــ 
الشؤون الداخليـة لدولـة     ’’ عليها التدخل في     يحظرالتأسيسي بوضوح بين الدول الأعضاء، التي       

‘‘ الظــروف الخطــيرة’’، وبــين الاتحــاد الــذي يمكنــه التــدخل لمواجهــة   ))ز (٤المــادة (‘‘ أخــرى
، S/1999/1257(قيـق المـستقل في تقريرهـا        وكمـا خلـصت إليـه لجنـة التح        . الثلاثة الآنفـة الـذكر    

ا، منـذ  اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليه ـ         ، كانت   )١ -، الفرع رابعا    الضميمة
   .)٣(‘‘مسؤولية اتخاذ إجراءات’’فترة طويلة، قد فرضت 

، ائرالـضم  تهتزّ لفداحتها ولم تكن الشواغل المحيطة بكيفية التصدّي لهذه الأحداث التي            - ٩
 في أفريقيـا أو في جنــوب الكــرة  ةأو بكيفيـة تحقيــق مـا هــو أفـضل بمنــع وقوعهــا أصـلا، محــصور    

مـستقلة معنيـة بالتـدخل وسـيادة الـدول          دولية   لجنة   ٢٠٠٠فقد أنشأت كندا في عام      . الأرضية
 ووفقـا لمـا ذكرتـه      .سـتراليا ومحمـد سـحنون مـن الجزائـر         أركة بين غارث ايفانز من      برئاسة مشت 

ــة ــور ”، اللجنـ ــارج  يثـ ــدخل العـــسكري الخـ ــول التـ ــدل حـ ــسانية  الجـ ــة الإنـ ــراض الحمايـ ي لأغـ
ــدما يحــدث  ســواء ــدخل بالفعــل عن ــصومال والبوســنة  كــان الحــال   كمــا -  الت والهرســك في ال

غـير أن هـذه اللجنـة المتّـسمة      .)٤(“في روانـدا كان الحال  وعندما لا يحدث، كما   - وكوسوفو
__________ 

 ”,Edward C. Luck, “The responsible sovereign and the responsibility to protectانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٢(  

in Joachim W. Müller and Karl P. Sauvant, eds., Annual Review of United Nations Affairs (Oxford: 

Oxford University Press, 2008) ; and Edward C. Luck, “Sovereignty, choice, and the responsibility to 

protect,” Global Responsibility to Protect, vol. 1, No. 1 (January 2009).(  
  .، المرفق)٣-د( ألف ٢٦٠قرار الجمعية العامة   )٣(  
 The Responsibility to Protect (Ottawa: International تقريـر اللجنـة الدوليـة المعنيـة بالتـدخل وسـيادة الـدول،         )٤(  

Development Research Center, 2001),   الــصفحةvii .ول أعمــال اللجنــة ســرد متعمــق يتنــالاطــلاع علــى ل
 Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocityينطـوي عليـه مـن أفكـار، انظـر       ومـا 
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اه أن الحماية ليـست مـسألة عـسكرية في المقـام الأول             بالتنوع الجغرافي قد وصلت إلى فهم مؤدّ      
 عبـــارة وابتكـــرت اللجنـــة. ولا هـــي في جوهرهـــا صـــراع بـــين ســـيادة الدولـــة وســـيادة الفـــرد

تــصدّي،  للمــسؤولية هــي مــسؤولية المنــع، ومــسؤولية الا، فحــدّدت أنواعــ“مــسؤولية الحمايــة”
ي هــذه يغطــالمتدرّجــة الــسياسة أدوات  مــن نطاقــا متــصلاا أوجــد ممّــومــسؤولية إعــادة البنــاء، 

 كانت اللجنة قـد تناولـت مـسألة تخويـل سـلطة اسـتخدام القـوة علـى                   ولئن .التشكيلة بأكملها 
مة لذلك، فإن تقريرها قد سلّط الضوء علـى مزايـا الوقايـة             القواعد المنظّ وتناولت  النحو السليم   

وقـد أُدرج عـدد    .لحمايـة عن طريق تشجيع الدول على الوفـاء بمـسؤولياتها الأساسـية في مجـال ا      
 بالتهديـدات والتحـديات     عـني الممن أهم توصيات اللجنة في استنتاجات الفريق الرفيع المـستوى           

 A/59/565انظـــر  ( كـــوفي عنـــان حينئـــذ العـــام الأمـــين٢٠٠٤ شـــكله في عـــام والتغـــيير الـــذي
ميـة،  صـوب تحقيـق التن    : في جـو مـن الحريـة أفـسح        ” المعنـون    ه، وبعد ذلك في تقريـر     )Corr.1 و

وقـد شـكّل هـذان التقريـران بـدورهما مـادة            . )A/59/2005(والأمن، وحقوق الإنسان للجميـع      
  .٢٠٠٥ لعامللمناقشة في مؤتمر القمة العالمي 

وإذا كان النهج المبين في هذا التقرير إزاء تناول موضوع المسؤولية عن الحماية يـستند                 - ١٠
ين تأحكـام الفقـر   ، فقد جرى تحديده بموجـب       في جوانب هامة منه إلى التاريخ الموصوف أعلاه       

   :العالمي على النحو التالي من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة ١٣٩ و ١٣٨
 ، فـــإن أوضـــح رؤســـاء الـــدول والحكومـــات المجتمعـــون بـــشكل قـــاطع كمـــا  )أ(  

ــ ــة عــن سؤولية الم ــفالحماي ــسيادة، لا ردي ــاخــصما لل ــة     . له ــن الفكــرة الإيجابي ــع م ــي تنب فه
 المتمثّلـة في مبـدأ    مـسؤولية، لا مـن الفكـرة الأضـيق          باعتبارها   السيادة   تنظر إلى لتي   ا والأكيدة
لــدول علــى الاضــطلاع  اإذ يعــين الحمايــة،  عــنسؤوليةالمــمبــدأ و . لأســباب إنــسانيةالتــدخل

ومـن شـأنه أن    .بمسؤولياتها الرئيسية في مجـال الحمايـة، يـشكّل تعزيـزا للـسيادة لا إضـعافا لهـا           
  ؛ الفشلوليس مجرد إظهار ردود الفعل إزاءى تحقيق النجاح،  الدول عليساعد
 لمتفـق عليهـا    الضروب الأربعة المحددة ا     على إلا الحماية    عن سؤوليةالملا تنطبق     )ب(  
 ، والـتطهير العرقـي    ، وجـرائم الحـرب    ،الإبـادة الجماعيـة    :والانتـهاكات، ألا وهـي      الجرائم من

 محاولـة  وأي .تقـرّر الـدول الأعـضاء خـلاف ذلـك      وإلى أنوالجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية،     
 أخــرى مــن قبيــل فــيروس نقــص المناعــة      هــذه المــسؤولية لتــشمل كــوارث   توســيع نطــاق  ل

قـوّض توافـق   ت مـن شـأنها أن    الإيدز أو تغـير المنـاخ أو الاسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة              /البشرية
__________ 

Crimes Once and for All (Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2008) .انظــر أيــضا و:  
Alex J. Bellamy, A Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities 

(Cambridge: Polity Press, 2009).  
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ى الاعتـراف بـه      مـن مـد    حـدّ الانتقـاص    المفهـوم إلى      مـن نطـاق    سّـع وأن تو  ٢٠٠٥آراء عام   
  الاستفادة منه عمليا؛  مدىمن أو

 للاسـتجابة أن تكـون    يلـزم ،  ا التركيـز ضـيق    نطـاق  ينبغي الإبقـاء علـى       في حين   )ج(  
تُستخدم فيها طائفة واسـعة مـن أدوات الوقايـة والحمايـة المتاحـة للـدول الأعـضاء                  أن  و،  عميقة

ــة ودون الإقليمي ــ   .ة وشــركائها في المجتمــع المــدني ومنظومــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليمي
الـدول الأعـضاء إلى   مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة            ١٣٨ الفقـرة    تدع ـذه الغاية،   له اوتحقيق

ــضرورية ”اســتخدام  ــوع هــذه الجــرا  “الوســائل الملائمــة وال ــع وق ــى   لمن ــع التحــريض عل ئم ومن
ضـطلاع بمـسؤولياتها     الـدول علـى الا     “تشجيع ومساعدة ” المجتمع الدولي إلى     تدعارتكابها، و 

مــن  ١٣٩ الفقــرة  وتــرد في.“دعــم الأمــم المتحــدة في إنــشاء قــدرة علــى الإنــذار المبكــر”وإلى 
ــؤتمر القمــة إشــارة     ــة لم ــة الختامي ــاع اإلى الوثيق ــسلمية   ”تّب ــسانية وال الوســائل الدبلوماســية والإن

 بموجـب  “ء جمـاعي إجـرا ” في إطار الفصلين السادس والثامن من الميثـاق، وإلى اتخـاذ         “الملائمة
 الحمايـة أن يكـون       عن سؤوليةالموبناء على ذلك، ينبغي للنهج الذي نتبعه إزاء          .الفصل السابع 
  الوقت نفسه؛ وعميقا في محدّد النطاق

ــرّ مــؤتمر القمــة     )د(   ، ضــرورياعنــصرا يــشكلان  الإنــذار المبكّــر والتقيــيم   بــأنأق
ائيـة الـتي تتخـذها الـدول الأعـضاء عـن            كان غير كاف، لإنجاح الإجراءات الوقائيـة والحم        وإن

ــة لمــؤتمر القمــة  ١٣٨وكمــا تؤكــد الفقــرة   .طريــق الأمــم المتحــدة  ، ينبغــي  مــن الوثيقــة الختامي
وهـذا يقتـضي     .“يدعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة على الإنذار المبكـر         ”للمجتمع الدولي أن    

وموثـوق  اسـب معلومـات دقيقـة        أن تصل إلى صناع القرار في الأمم المتحدة في الوقـت المن            ‘١’
 التحــريض علــى ارتكــاب الجــرائم والانتــهاكات عــنوذات صــلة بالموضــوع  ويعــوّل عليهــا بهــا

 وأن تتـوافر لـدى الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة              ‘٢’؛  الإعـداد لارتكابهـا   عـن   أو  المحددة  الأربعة  
حيحا في سـياق    القدرة على تقييم تلك المعلومات وعلى فهم أنمـاط وقـوع الأحـداث فهمـا ص ـ               

  حـالات ففـي  . إلى مكتـب الأمـين العـام   ميـسّرة  الوصول  تكون سبل  وأن   ‘٣’الظروف المحلية؛   
 جدا لم تُدق نواقيس الخطر، أو دُقّت ولم ينتبـه لهـا أحـد أو لم تحمـل القيـادات الـسياسية                  ةكثير

 ميــة الدوليــةالعليـا علــى التحــرك علــى نحــو فعّــال، ســواء في الأمانــة العامــة أو في الهيئــات الحكو 
غـــير أن تكـــرُّر إصـــدار الإنـــذارات الكاذبـــة أو الإبـــلاغ  . )A/54/549 و S/1999/1257انظـــر (

 المهـم  ولذلك، فإنـه مـن   .بشكل انتقائي، وهو الأسوأ، أمر قد يضرّ هو الآخر بمصداقية المنظمة 
 وبلا تـدخل    ،الاقتدار المهني صافة و الح و بطريقة تتسم بالتراهة  أن يُضطلع بأعمال الإنذار المبكّر      
  . سياسي أو ازدواجية في المعايير
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ــرتين    - ١١ ــام الفقـ ــشير أحكـ ــة إلى أن   ١٣٩ و ١٣٨وتـ ــؤتمر القمـ ــة لمـ ــة الختاميـ ــن الوثيقـ  مـ
  : التاليةثلاث ال ركائزال على المسؤولية عن الحماية تقوم

  الركيزة الأولى    
  مسؤوليات الدولة عن الحماية    

 مـسؤولية دائمـة عـن       ع علـى عـاتق الدولـة مـن         مـا يق ـ   فيالركيزة الأولى   تتمثل    )أ(  
 والـتطهير   ، وجرائم الحرب  ،من الإبادة الجماعية  ،  سواء أكانوا من رعاياها أم لا     ،  حماية سكانها 

وأود .  والجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية، ومـن التحـريض علـى ارتكـاب تلـك الأفعـال                   ،العرقي
وحـسن  ات الوقايـة  ياسـتراتيج فعاليـة   ل أمـر حاسـم الأهميـة   هذا العنصر الأخـير التشديد على أن  

 الحمايـة إلى أسـاس صـلب يتمثّـل في إعـلان رؤسـاء الـدول             عن سؤوليةالمويستند مبدأ    .توقيتها
نحـن  ”: مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة الـذي جـاء فيـه               ،  ١٣٨والحكومات الوارد في الفقرة     

وا أن هـذه المـسؤولية تقـع،        وقـد أكّـد    .“نوافق على تحمـل تلـك المـسؤولية وسـنعمل بمقتـضاها           
هذه المسؤولية نابعة من طبيعة مفهـوم سـيادة الـدول         و .أولا وقبل كل شيء، على عاتق الدولة      

 ليـست وليـدة   أنهـا ومن التزامات قانونية كانت تقع على عـاتق الـدول مـن قبـل ولا تـزال، أي               
   به؛والقبول  الحماية  عنسؤوليةالم من رفع لشعار في وقت حديث نسبياجرى  ما
  

  الركيزة الثانية    
  المساعدة الدولية وبناء القدرات    

 الركيــزة الثانيــة في التــزام المجتمــع الــدولي بمــساعدة الــدول علــى الوفــاء   تتمثــل  )ب(  
 مـن تعـاون الـدول الأعـضاء والترتيبـات           الاستفادة الركيزة  هذه من توخّىويُ . الالتزامات بتلك

 والمزايـا    المؤسـسية  القـوّة مـواطن   دني والقطاع الخاص ومـن      الإقليمية ودون الإقليمية والمجتمع الم    
وهـذه الركيـزة الـتي كـثيرا مـا يغفلـها أهـل الـرأي          .النسبية التي تتمتّع بها منظومة الأمم المتحـدة    

ومقـــررو الـــسياسات علـــى الـــسواء تتـــسم بأهميـــة حاسمـــة في وضـــع الـــسياسات والإجـــراءات 
وتعـدّ الوقايـة المـستندة إلى       . يدها على نطاق واسـع    والممارسات التي يمكن تطبيقها باتّساق وتأي     

  . الحماية عنسؤوليةالمالركيزتين الأولى والثانية عنصرا رئيسيا في نجاح الاستراتيجية الخاصة ب
  الركيزة الثالثة    
  الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة    

حــرّك في الوقــت الركيــزة الثالثــة في مــسؤولية الــدول الأعــضاء عــن الت  تتمثــل   )ج(  
وفير هـذه   ت ـ في  إحـدى الـدول     إخفـاق  المناسب في إطار اسـتجابة جماعيـة حاسمـة عنـدما يتجلّـى            
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ش على نطاق واسع، فإنها بوجه عام مفهومـة بـصورة           تناقَالثالثة  ركيزة  هذه ال ومع أن   . الحماية
 التي اضـطُلع بهـا    الجهود الثنائية والإقليمية والعالمية الناجحةبرهنت عليهوكما . أضيق مما ينبغي 

أوائـل عـام    لتجنب إراقـة مزيـد مـن الـدماء في أعقـاب الانتخابـات المتنـازع عليهـا في كينيـا في                       
 عنـدما يتحـرّك المجتمـع الـدولي في وقــت مبكّـر بمـا فيـه الكفايـة لا تكـون البــدائل          ه، فإن ـ٢٠٠٨

القيــام بــشيء لا ثالــث لهمــا يتمــثلان إمــا في العجــز عــن المتاحــة محــصورة بالــضرورة في بــديلين 
 وحسن التوقيت قد يستخدم أي أداة مـن         المدروس والمتروي فالتحرك   . استخدام القوة  في وإما

 وتـــشمل هـــذه الأدوات .التـــشكيلة المتنوعـــة الموجـــودة في جعبـــة الأمـــم المتحـــدة وشـــركائها  
 ،أو تدابير قـسرية في إطـار الفـصل الـسابع    / و،سلمية في إطار الفصل السادس من الميثاق     تدابير

ويجـب أن تُحتـرم      . مع الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في إطار الفـصل الثـامن           تعاونالأو  /و
 وطبقـا  .يثاق ومبادئه ومقاصـده في عمليـة تحديـد المنحـى الأمثـل للتحـرّك وفي تطبيقـه          المأحكام  

ويجـوز للجمعيـة     .لميثاق، يجب أن يأذن مجلس الأمن بأي تدابير تتخذ بموجب الفصل السابع           ل
، وكـذا في    ١٤ إلى   ١٠  مـن   المتـصلة بـذلك بموجـب المـواد        المهـام العامة الاضطلاع بطائفـة مـن       

ويحــدّد  .)٥-د (٣٧٧المنــصوص عليهــا في قرارهــا “ الاتحــاد مــن أجــل الــسلام ”إطــار عمليــة 
الفصلان السادس والثامن طائفة واسعة من التدابير السلمية التي جرت العادة علـى أن تتخـذها           

وأيا كان المنحى المتّبع، فـإن مفتـاح النجـاح يكمـن             .الأمين العام مية الدولية أو    الأجهزة الحكو 
  . في الاستجابة المبكّرة والمرنة والمكيّفة تبعا للاحتياجات الخاصة بكل حالة على حدة

 متــساوية في ارتفاعاتهــا، ســيختل صــرح الركــائز الداعمــة الــثلاث  ومــا لم تكــن هــذه    - ١٢
وبالمثــل، إذا لم تكــن الركــائز  . اتجــاه أو آخــربــشكل خطــير نحــول يــيمالحمايــة وعــن سؤولية المــ

ويجـب أن تكـون      . نفـسه  يمكن لهـذا الـصرح أن يتهـدم وينـهار مـن تلقـاء              ،الثلاث جميعها متينة  
 تسلسل محدّد للانتقال من واحـدة       إذ ليس ثمة  الركائز الثلاث جاهزة للاستخدام في أي وقت،        

ص عنـدما يتعلّـق الأمـر باسـتراتيجية تقـوم علـى الاسـتجابة               إلى الأخرى، وهذا هو الحال بالأخ     
  بعـض الأمثلـة   الفرع مـن ثانيـا إلى رابعـا، أدنـاه،          هذه المحاذير، ترد في       ضوء وفي .المبكرة والمرنة 

 في تلبيــة المتطلبــات المحــددة تــسهم بالفعــل أو قــد تــسهم في  الــتيمارســاتالملــسياسات وا علــى
ــةائنطــاق كــل الرك ــ ــةز الأولى والثاني ــة   . والثالث ــسا في كيفي ــدما وينظــر الفــرع خام  . المــضي ق

 خمس نقاط مقترحة قـد تـود الجمعيـة العامـة النظـر      ، على وجه الخصوص،  ٧١تضمن الفقرة   تو
يتـضمن المرفـق بعـض    و .فيها في إطار استعراضها للاستراتيجية العامة المعروضة في هـذا التقريـر          

، سـأتقدّم إلى    ٢٠٠٩وفي وقـت لاحـق مـن عـام           .ملإنـذار المبكّـر والتقيـي     ا الأوليـة عـن   الأفكار  
 مجـال الإنـذار المبكـر      قدرة المنظمـة في   على  الجمعية العامة بمقترحات متواضعة لإجراء تحسينات       

  .  من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة١٣٨ إليه الفقرة تعد على نحو ما
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  الركيزة الأولى  -ثانيا   
   الحماية الدولة عنمسؤوليات    

ــرة    حتفــص  - ١٣ ــن الفق ــثلاث الأولى م ــؤتمر    ١٣٨ الجمــل ال ــة لم ــة الختامي ــن الوثيق ــةال م ، قم
ــه  عــن يــدع مجــالا للّــبس،   لا بمــا ــدأ الــذي تــستند إلي ــة،  عــنسؤوليةالمــالمب حيــث تــنص  الحماي
  :يلي ما على

المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير              ”    
وتـستلزم   .ة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة علـى حـدة           العرقي والجرائم المرتكب  

ــا        ــك الجــرائم، بم ــع وقــوع تل ــذه المــسؤولية من في ذلــك التحــريض علــى ارتكابهــا،    ه
ونحــن نوافــق علــى تحمــل تلــك المــسؤولية     .طريــق الوســائل الملائمــة والــضرورية   عــن

  .“وسنعمل بمقتضاها
ثم اعتمدتـه الجمعيـة العامـة وأكّـده         وهذا العهد الرسمي الذي أُعلن على مستوى القمة           

وتنتظـر شـعوب    .دا مجلس الأمن متميز لكونه واضحا وبسيطا ولا تحفّظـات فيـه أو ثغـرات        مجدّ
هــذه الركيــزة جميــع الأوقــات لأن العــالم مــن الــدول الأعــضاء كافــة أن تفــي بالتزامهــا هــذا في  

ة منــذ أمــد طويــل بموجــب ند إليــه مــن التزامــات قائمــت الحمايــة، بمــا تــس عــنلمــسؤوليةلالأولى 
 إلى أن تتجاوز عـالم الخطابـة  لحماية  لها أهميتها المطلقة إذا كان للمسؤولية عن ا       القانون الدولي،   

 الاضـطلاع بكامـل مـسؤوليتها،       ن دولـة مـا ع ـ     تعجـز وعنـدما   . عـل الفسياسة و ال ـذهب و عالم الم 
ينبغـي للمجتمـع    سـيطرتها علـى كامـل إقليمهـا،         بـسط   قصور قدراتها أو عدم     لسواء أكان هذا    

الدولي أن يكون جاهزا لدعم الدولة ومساعدتها على الاضطلاع بهذه المسؤولية الرئيـسية علـى       
غـير أن الدولـة تظـل هـي          .) ثالثـا، أدنـاه    -انظر الفرع    (النحو المطلوب في إطار الركيزة الثانية     

ة، يمــسؤولذات  الحمايــة الــذي يُقــصد بــه إقامــة ســيادة    عــنسؤوليةالمــالأســاس الــصلب لمبــدأ  
  .  السيادة لهذهتقويض لا
الوقاية تبـدأ   لأن  الحماية مسألة تقوم في الأساس على مسؤولية الدولة،          عن   سؤوليةالمو  - ١٤

من الداخل، وتعدّ حمايـة الـسكان مـن الـسمات الرئيـسية الـتي يتحـدّد علـى أساسـها في القـرن                        
 .ا إذا كانـت تعـدّ دولـة حقّـا         الحادي والعشرين ما إذا كانت الدولـة متمتعـة بالـسيادة، بـل وم ـ             

ــتين الأساســيتين        ــاتين الحقيق ــات ه ــدول والحكوم ــاء ال ــد رؤس ــد أكّ ــن خــلال صــياغتهم  وق  م
أنــه لــيس بوســع المجتمــع الــدولي، فقــد أقــرّوا ب . مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة١٣٨ لفقــرةل
 شـأنه شـأن   ،  ساتالمتعلـق بالـسيا   وفي هذا المجال     .أفضل الحالات، سوى القيام بدور مكمّل      في

العديــد مــن المجــالات الأخــرى، تعتمــد الأمــم المتحــدة علــى قــوّة دولهــا الأعــضاء ذات الــسيادة   
 العولمـة أكثـر تـأثرا ب   ويـصبح الاعتمـاد المتبـادل     يتزايد فيه     الذي وفي هذا العالم   .وعلى تصميمها 
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مـن منطلـق     أن تنتقـل مـن إدارة سياسـتها          ، بـدورها  ،الدول الأعـضاء ذات الـسيادة     ب فإنه حري 
ــة ــوع     إلىالهوي ــة التن ــشجيع، عملي ــل وت ــق، ب ــد  تطبي ــساواة   أ مــن خــلال مب ــز والم ي عــدم التميي

وهــذا يتطلــب بنــاء  . لا الاســتبعادالإدمــاجفالــسيادة المــسؤولة تقــوم علــى سياســة  .الحقــوق في
ن من الإدارة البنّاءة للتوترات التي كثيرا مـا تـصاحب     المؤسسات والقدرات والممارسات للتمكّ   

  حيث تـستفيد مـن هـذه الحـالات فيمـا           الات النمو غير المتكافئ أو الظروف السريعة التغيّر،       ح
  . يبدو فئات بعينها أكثر من غيرها

 لأن الأمر يتعلـق بـالقيم     وتنطبق هذه المبادئ على مختلف النظم السياسية والاقتصادية،           - ١٥
وليـست الأفكـار الجيـدة     .الاقتصاديةمارسات، أيّا كان المستوى الذي بلغه البلد في التنمية          المو

ويقتــضي . أو الممارســات الناجحــة في هــذا الــصدد حكــرا علــى أي منطقــة مــن منــاطق العــالم  
الأمر إجراء مزيد من البحث والتحليل لمعرفة أسباب انغماس مجتمع ما في العنف الجماعي 

نسي المتفـشي  بينما ينعم جيرانه باستقرار نسبي، وأسباب صعوبة اجتثاث جذور العنف الج        
غــير أنــه مــن الجلــي أن الــدول الــتي تحــسن   . في بعــض الأمــاكنوالممــارس علــى نحــو منــهجي

الجماعـات، والـتي    الاحتـرام بـين مختلـف        تبـادل داخلي، والتي تشجّع علـى      ال هاالتعامل مع تنوّع  
ات، لديها آليات فعّالة للتعامل مـع النــزاعات المحليـة ولحمايـة حقـوق النـساء والـشباب والأقلي ـ                  

  . أن تسلك هذا الطريق المؤدي إلى الدماريحتمل لهالا هي الدول التي 
ومـع  . وبالتالي فإن احترام حقوق الإنسان عنصر أساسي من عناصر السيادة المـسؤولة             - ١٦

 واتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة          )٥(إحياء الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان      
في اسـتعراض مـا يمكنـها أن تبذلـه مـن جهـود              قـد ترغـب     إن الـدول الأعـضاء      والمعاقبة عليها، ف  

جماعية، للوفاء بالتزاماتهـا بموجـب قـانون حقـوق الإنـسان والتعـاون               بصورة   وأ ىداإضافية، فر 
 نــهوضويمكــن للــدول أن تــساعد علــى ال. لأمــم المتحــدة التابعــة لمــع آليــات حقــوق الإنــسان
الحمايــة، وذلــك عــن طريــق العمــل علــى عــن سؤولية  بالمــمــا يتــصلبأهــداف المنــع والحمايــة في 

الأمـم  مفـوض   التي يضطلع بهـا  الواسعة النطاقوالصعيدين المحلي والدولي لتعزيز الولاية الحيوية     
، وكـذلك   ٤٨/١٤١السامي لحقـوق الإنـسان، كمـا حُـددت في قـرار الجمعيـة العامـة                 المتحدة  

المقــررون الخاصــون والهيئــات المنــشأة    الولايــات الــتي يــضطلع بهــا مجلــس حقــوق الإنــسان و      
أن تـساعد مجلـس حقـوق الإنـسان علـى           أيـضا   ويمكن للدول   . )٦(بمعاهدات حقوق الإنسان  

__________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار الجمعية العامة   )٥(  
بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة        لحقـوق الإنـسان     الـسامي   الأمم المتحـدة    تشمل المسؤوليات المسندة إلى مفوض        )٦(  

ــا      ” ٤٨/١٤١ ــا فعلي ــا تمتع ــاس جميع ــع الن ــة تمت ــز وحماي ــسياسية     تعزي ــصادية وال ــة والاقت ــوق المدني ــع الحق بجمي
تنسيق الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميـع أنحـاء منظومـة الأمـم                  ”، و “والاجتماعية

 العقبات الراهنة والتصدي للتحديات الماثلة أمـام الإعمـال التـام لجميـع              ةأداء دور نشط في إزال    ”، و “المتحدة
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باعتباره محفلا للنظر في سبل تشجيع الدول علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في         أعماله   زيادة تركيز 
ــإطــار  ــى أســاس     عــن سؤولية الم ــصدد عل ــا في هــذا ال ــة، ورصــد أدائه دون ولمي عــاالحماي

ولهذا الغرض، يمكـن لآليـة الاسـتعراض الـدوري الـشامل للمجلـس أن        . ة سياسي اعتبارات
تــشكل أداة مهمــة للنــهوض بحقــوق الإنــسان، وبطريقــة غــير مباشــرة، بالأهــداف المتــصلة  

 .الحمايةبالمسؤولية عن 

حقـوق  في مجـال    وينبغي للدول أن تصبح أطرافا في الصكوك الدولية ذات الـصلة              - ١٧
لإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي وقــانون اللاجــئين، فــضلا عــن نظــام رومــا الأساســي    ا

لهـذه   ولكـن هـذا لـيس إلا خطـوة أولى نحـو التنفيـذ الكامـل                  .)٧(للمحكمة الجنائية الدوليـة   
 إذ ينبغــي أن تُجــسد هــذه المعــايير الدوليــة الأساســية بأمانــة في  .علــى أرض الواقــعالــصكوك 

المحـددة   ة الأربع المجالاتتى يتسنى تجريم الانتهاكات والجرائم المرتكبة في        التشريعات الوطنية، ح  
وينبغــي أن تمــنح . المــذكورة، وكــذلك التحــريض عليهــا، بموجــب القــوانين والممارســات المحليــة

ــة اللجــوء إلى القــضاء و      ــدم المــساواة، إمكاني ســبل الانتــصاف  مختلــف شــرائح المجتمــع، علــى ق
 الأساسـية، وذلـك في إطـار الجهـود العامـة الراميـة              ااكات لحقوقه ـ القضائي في حال وقوع انتـه     
وينبغــي أن توضــع القــوانين والقواعــد والإجــراءات الجنائيــة بطريقــة . إلى تعزيــز ســيادة القــانون

الإفلات من العقاب، سـواء     بقبول  العدم  كفالة  تمكن من حماية الفئات الضعيفة والمحرومة، مع        
وينبغـي، في هـذا الـصدد، أن يـولى اهتمـام خـاص لمنـع العنـف                  . على الصعيد الوطني أو العـالمي     

الجنسي والجنساني، ومحاكمة مرتكبي هـذا النـوع مـن الجـرائم، وتنفيـذ تـدابير مراعيـة للمنظـور                    
وينبغــي أن يتلقــى المــسؤولون عــن إنفــاذ القــانون . الجنـساني في إصــلاح قطــاعي العــدل والأمــن 

ت حقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي وقـانون         وعن الإجراءات القضائية تدريبا في مجالا     
. الإجــراءات الخاصــة بالــصكوك المتعلقــة بكــل مجــال مــن هــذه المجــالاتفي اللاجــئين، وكــذلك 

لتـدقيق الـدولي    أمـام ا  ومن شأن وجـود مجتمـع مـدني نـشط وصـحافة مـستقلة، مـع فـتح البـاب                     
وسـيؤدي ذلـك    . ظـام القـضائي   والمحلي، أن يساعد على إصلاح ما يحـدث مـن تجـاوزات في الن             

__________ 
ــسان، و  ــع أنحــاء العــالم    حقــوق الإن ــسان في جمي ــهاكات حقــوق الإن ــة دون اســتمرار انت ــوم . “في الحيلول وتق

بتقــديم المــساعدة التقنيــة للــدول، وتيــسير عمــل  الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان المفوضــة الــسامية ومفوضــية 
، المقررين الخاصين وهيئات رصـد المعاهـدات، وبعـضها يـضطلع بولايـات ذات صـلة مباشـرة بهـذا الموضـوع                     

والمقـرر الخـاص   بحـالات الإعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعـسفا،        مثل المقررة الخاصة المعنية     
، واللجنـة المعنيـة     بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة               المعني  

اســتخدام يــسر المهــام المنوطــة بالمفوضــة الــسامية وت. بحقــوق الإنــسان، ولجنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري 
 والإعــلام، والمــساعي الحميــدة، وبنــاء القــدرات، ةالــدعومهــام وســائل متعــددة للإنــذار المبكــر، بمــا في ذلــك 

 بـشأن   ، بطلـب منـه أو مـن الأمـين العـام           ، مجلـس الأمـن    هـا وتقديم تقارير إلى الهيئات الحكومية الدولية، بمـا في        
  .لمثيرة للقلق بشكل خاصالحالات والقضايا ا

  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، المجلد الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات  )٧(  
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ــضا إلى  ــصلة    أي ــة التخطــيط لجــرائم مت ــيص إمكاني ــسؤولية عــن  تقل ــا دون  بالم ــة وارتكابه الحماي
 . احتجاج عالمي صارخ

 ،دةلركيـزة الأولى مجـسَّ    الـتي تقـوم عليهـا ا      أعلاه، فإن التزامات الـدول      يه  وكما أشير إل    - ١٨
عاهدات والقانون الدولي العرفي الساريين مـن        في القانون الدولي القائم على الم      ، راسخ على نحو 

هـذه   تطرقـت إلى     أن أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة        ا له أهميته    ومم. قبل
نظــام ولمــا كــان . عاقبــة مرتكبيهــاإلى الالتــزام بم وتي أصــبحت واقعــا راســخا،الجــرائم الدوليــة الــ

ى ن هــذه الأعمــال الــشنيعة أو يحرضــون علــرومــا الأساســي يركــز علــى الأفــراد الــذين يرتكبــو
عمليـات  وضـع آليـات و    فإنه يـسعى إلى     ، بمن فيهم قادة الدول أو الجماعات المسلحة،         ارتكابها

الحمايـة والتحقيـق    عـن   سؤولية  الم ـلتحديد المسؤولين مباشرة عن الجرائم والانتهاكات المتـصلة ب        
والمحـاكم الـتي تـدعمها الأمـم المتحـدة،          وقد أضافت المحكمة الجنائية الدولية      . معهم ومحاكمتهم 

ــية مـــن الأدوات المـــستخدمة في     ــاب، أداة أساسـ بـــسعيها إلى وضـــع حـــد للإفـــلات مـــن العقـ
 . ز جهود الثني والردعيالحماية، وهي أداة بدأت تؤتي أكلها في تعزعن سؤولية المالاضطلاع ب

ة الأدوات المـستخدمة    إلا أنه ينبغي للدول أن تبذل مزيدا من الجهود لزيادة فعالي ـ            - ١٩
ووفقــا لمبــدأ التكامــل المنــصوص عليــه في نظــام رومــا   . لوضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب 

الأساســي، فــإن الإجــراءات القــضائية الوطنيــة تــشكل خــط الــدفاع الأول في مواجهــة         
  الــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأساســيعــددوحــتى الآن، فــإن . الإفــلات مــن العقــاب

 هـذا النظـام الأساسـي       علـى أن تنـضم إلى      تشجيع مزيد من الدول      ، لكنني أود  ١٠٨ يبلغ
وينبغـي للـسلطات    . الحمايـة عـن   سؤولية  الم ـالمتعلقـة ب  وتعزز بذلك أحد الصكوك الأساسية      

الوطنيــة أن تبــذل كــل مــا في وســعها لمــساعدة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحــاكم الدوليــة    
ين بارتكـاب جـرائم وانتـهاكات متـصلة         الأخرى علـى تحديـد مكـان وجـود الأفـراد المتـهم            

 . مستواهمأيا كان الحماية أو بالتحريض عليها، واعتقالهم، عن سؤولية المب

الحمايــة بالكامــل عــن سؤولية المــلكــي يتــسنى إنفــاذ مبــادئ ووعــلاوة علــى ذلــك،   - ٢٠
 دون تــردد اتتمعــالمج واتثقافــالوإعطاؤهــا طابعــا مــستداما، فإنــه يجــب إدراجهــا في كــل  

أن تكـون   ينبغـي  ولا . عالميـة فحـسب  ط، باعتبارها تعكس قيمـا ومعـايير محليـة لا         وشر بلاو
نه ليس هناك أي جماعة أو مجتمع أو ثقافة تقبل علانيـة ورسميـا بالإبـادة                لأ المهمة مستحيلة    هذه

ــة ضــد الإنــسانية باعتبارهــا      ــتطهير العرقــي أو الجــرائم المرتكب ــة أو جــرائم الحــرب أو ال الجماعي
ورغـم النقاشـات المحتدمـة      . بـدأ هـذا الم  إزاء  الدول الأعضاء لها موقـف موحـد        و. بولاسلوكا مق 

مــن الــدول الأعــضاء الحمايــة، فــإن أي دولــة عــن سؤولية المــبــشأن أفــضل الــسبل للاضــطلاع ب
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على كـل    اتوضع حد لانتهاكات بهذا الحجم أو على إقامة شراك        السعي إلى   تعترض على    لم
 .ذلكتحقيق عالمي لال وقليميالإووطني من الصعيد ال

الحمايـة لا تحـدث     عـن   سؤولية  الم ـوجرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المتصلة ب         - ٢١
نتيجـة خيـار سياسـي مقـصود ومحـسوب، وقـرارات            تقـع   فهي، في معظـم الحـالات،       . من فراغ 
زعمـــاء سياســـيين مـــستعدين لاســـتغلال الانقـــسامات الاجتماعيـــة وحـــالات العجـــز لوأفعـــال 

القـرن الماضـي    فأحداث بحجـم المحرقـة ومـا شـهدته كمبوديـا في سـبعينات               . لمؤسسي لصالحهم ا
وهـي  .  تتطلب التخطـيط والدعايـة وتعبئـة مـوارد بـشرية وماديـة هائلـة       ١٩٩٤ورواندا في عام  

تتطلـب وجـود ظـروف مواتيـة        أنها   ذلك. تجنبهكن  يملا  ليست بالأمر الذي لا بد منه أو الذي         
ستقرة تنـدرج في عـداد المجتمعـات الم ـ   الـتي  وحـتى المجتمعـات   . لي والـدولي  على الصعيدين المح  

أن تتساءل بشأن إمكانية وقـوع مثـل هـذه الأحـداث            لها  ينبغي   نسبيا،تقدمية  التقدمة و المو
 الطائفيـــة اتفيهـــا، ومـــا إذا كـــان مـــن الممكـــن أن تتجـــذر فيهـــا بـــذور التعـــصب والترعـــ

ــتبعاد وت ــمـــروع ونقلـــب إلى مـــصير والاسـ ــة  دمرمـ ــها الاجتماعيـ ــا إذا كانـــت أنظمتـ ، ومـ
جعلها تحيد عـن     هذه الدوافع و   كبحوالاقتصادية والسياسية تتضمن آليات تصحيح ذاتي ل      

ــسعي إلى إقامــة حــوار بــين     . تحقيــق مآربهــا  ــام بتأمــل ذاتي صــريح وال ومــن الــضروري القي
في  خـاطر الجماعات والمؤسسات، على الصعيدين المحلي والدولي، وإجراء تقييم دوري للم      

كلنا معرضـون للخطـر   و.  ظاهرياسليمةال أو ضعيفةجميع أنحاء العالم، سواء في المجتمعات ال      
 .نأى عن مثل هذه الأحداثبم اعتقدنا أننا ذاإ

وفي إطــار عمليــة التأمــل الــذاتي هــذه، يمكــن للــدول أن تطلــب، كمــا فعلــت كــثيرا في    - ٢٢
ــم المتحــدة، أو     ــن الأم ــة م ــساعدة التقني ــسابق، الم ــن جيرانه ــال ــة    م ــات الإقليمي ــن المنظم ا، أو م

ــشريعات          أو ــشأن وضــع الت ــستقلين ب ــبراء م ــن خ ــة المتخصــصة، أو م ــير الحكومي ــات غ المنظم
إنشاء أفرقة رصد ذات مصداقية أو مؤسسات وطنية مستقلة للمـساعدة في الإشـراف علـى                 وأ

قد بذلت مفوضية الأمـم     و. تطبيق معايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية ذات الصلة        
المتحدة لحقوق الإنـسان جهـودا حثيثـة لإدخـال بـرامج تـدريب في مجـال تقـديم تقـارير حقـوق                       
الإنسان، وذلك تعزيزا للمؤسسات الوطنية المعنيـة بحقـوق الإنـسان، وتـشجيعا لاسـتقلالها عـن          

  مؤسسة مـن مؤسـسات حقـوق الإنـسان الوطنيـة في            ١٥٠وتعمل حاليا أكثر من     . الحكومات
الـتي تقـوم فيهـا غالبـا دولـة مـا             - أنشطة التعلم بين الدول      قد عززت و. مختلف أنحاء العالم  

 منـها علـى    شـتى، الممارسات الجيدة بطـرق /نقل أفضل الممارسات   -بمساعدة دولة مجاورة    
سبيل المثال الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران في إطار الـشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة           

وينبغـي أن   . ، أو المعايير الموضـوعة للانـضمام إلى عـضوية الاتحـاد الأوروبي            )يبادالن(أفريقيا  
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عـايير  وإدراج الم يراعى في هذه الترتيبات وغيرها مـن الترتيبـات المـشابهة في منـاطق أخـرى                 
 .  آليات استعراض الأقرانفيالحماية عن سؤولية المتصلة بالم

 علـى  تحـرص جـرائم وانتـهاكات جـسيمة     ع  وقـو وبالطبع، فإن البلدان التي عانـت مـن           - ٢٣
ونحـن بحاجـة إلى الـتعلم مـن أخطائهـا، وكـذلك مـن         . وضع عراقيل تحول دون حـدوثها مجـددا       

وينبغـي أن   . لـي مثـل هـذه الأحـداث       وإعادة البنـاء الـتي غالبـا مـا ت         الانتعاش  عمليات المصالحة و  
 إلىذلـك   ب المؤلمـة، و   نتعلم كذلك من البلـدان الـتي لم يـسبق لهـا أن عاشـت مثـل هـذه التجـار                    

 كونهــا وضــعت آليــات لتحديــد التــوترات الناشــئة وإدارتهــا قبــل أن تتحــول إلى مــا بفــضل حــد
لجنــة العلاقــات الإثنيــة في غيانــا، وهــي الأمثلــة الــشاهدة علــى ذلــك هنــاك ثلاثــة مــن و. عنــف

ح والمجلس الـوطني للـسلام في غانـا، ولجنـة تـسجيل الأحـزاب الـسياسية في سـيراليون والإصـلا                    
 .الشامل للقطاع الأمني في سيراليون

. مـساعدة نفـسها بنفـسها     في  الدول  فيد  ويمكن لبرامج التدريب والتعلم والتثقيف أن ت        - ٢٤
القـانون  المعنيـة ب  ستـشارية   الـدائرة الا  لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة         أنـشأت    ،١٩٩٦منذ عام   و

ق علــى الاتفاقيــات الإنــسانية، تقــوم بــأمور شــتى منــها تــشجيع التــصدي الــتي الإنــساني الــدولي، 
وتيسير أنشطة التعلم بين الدول، والمـساعدة علـى إدراج المعـايير الإنـسانية الدوليـة في القـوانين                   
الوطنية، وتشجيع الدول على وضع آليات وطنية بشأن القانون الإنساني الدولي، وتـوفير مـواد            

جنبـا  ، فقـد سـاعدت، وهـي تعمـل          وعلى سبيل المثـال   . تثقيفية بشأن هذه القواعد والاتفاقيات    
سـاعدت البوسـنة    كمـا   العربيـة، في صـياغة قـانون نمـوذجي عـربي،            الدول   جامعة   إلى جنب مع  

وعلــى غــرار ذلــك،  . ص المفقــودينوالهرســك في وضــع وتطــوير قــانون وطــني بــشأن الأشــخا  
تمييـز منـذ    الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تنفيذ مبادرة الحـد مـن ال              بدأ

 اوغيره ـ“ الرومـا ”طائفـة    المبـادئ التوجيهيـة للتعامـل مـع          ،ومن ثمار هذه المبادرة   . ٢٠٠١عام  
الفئات السكانية في نيبال، وتيـسير إعـادة        أضعف  من الجماعات المهمشة في أوروبا، ومساعدة       

اب رتك ـتأهيل وإدماج الأطفال المـرتبطين بالجماعـات المـسلحة في سـيراليون، في مجتمـع شـهد ا        
 .جرائم مروعة ضد الإنسانية

ويمكــن للتــدريب، عنــدما يــستهدف جهــات فاعلــة أساســية في المجتمــع، مثــل الــشرطة    - ٢٥
على سـبيل   و. فعالة بوجه خاص  والجيش والجهازين القضائي والتشريعي، أن يشكل أداة وقاية         

ظـام تقيـيم    المثال، عقد صندوق السلام سلسلة من حلقات العمـل التدريبيـة في أوغنـدا بـشأن ن                
الـصندوق  مها للمساعدة على تحديد مؤشرات الإنذار المبكر، ويتوقـع   التراعات، وهو أداة صمّ   

وقـام المجلـس الكنـسي الـوطني الكـيني، مـن       . أن تشمل هذه الحلقات باقي بلـدان شـرق أفريقيـا      
ــي في وادي       ــف المجتمع ــال العن ــام لرصــد أعم ــه، بوضــع نظ ــاطق   الخــسف جهت ــن المن ــيره م وغ
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حمايـة  ”المنـشور المعنـون     إعـداد   وتعاون الاتحاد البرلماني الدولي واليونيـسيف في        . عنهاوالإبلاغ  
، كمـا أنـه لـدى مفوضـية حقـوق الإنـسان برنـامج منـشورات قيـد                   “دليـل للبرلمـانيين   : الأطفال
وعملــت اليونيــسيف كــذلك مــع عــدد مــن   . ختلــف جوانــب حقــوق الإنــسان بم يُعــنىالتنفيــذ 

 ةنظمــالأ، في معالجــة كيفيــة تعامــل  وكولومبيــاودان والفلــبين الــساتالحكومــات، مثــل حكومــ
 مع الأطفال الذين كانوا مرتبطين في السابق بجماعات مـسلحة ومتـهمين              لهذه البلدان  القضائية

وفي كولومبيــا، ســاعد . بارتكــاب جــرائم حــرب خطــيرة أو انتــهاكات أخــرى واســعة النطــاق 
 تجنيـد الأطفـال وتـسريحهم، والعنـف     ائل، منـها سمجموعـة مـن الم ـ    تعزيز ديوان المظالم في معالجة      

ــات     ــصل بالتراع ــسي المت ــات، والاســتغلال الجن ــساني في التراع ــسلحة   . الجن ــوات الم وقامــت الق
ــة، و ــا لالأوغندي ــد ســلوك تحظــر       فق ــة قواع ــاد مدون ــم المتحــدة، باعتم ــة للأم ــادئ التوجيهي لمب

، قامـت الجماعـة   ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٠وفي الفتـرة مـن عـام       . الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات   
الـسويدية بتنفيـذ برنـامج تـدريب شـامل           الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة إنقاذ الطفولـة       

قبـل الـتراع وخلالـه وبعـده، وذلـك لفائـدة القـوات              في مرحلة مـا     بشأن حقوق الطفل وحمايته     
ئي للمرأة مع قـوات     وعلى نفس المنوال، عمل صندوق الأمم المتحدة الإنما       . المسلحة في المنطقة  

 إعـداد  أثنـاء الدفاع الرواندية في عقد دورات تدريبية بشأن القضايا الجنسانية وحقوق الإنسان      
 . للمشاركة في عمليات سلام إقليمية الروانديةقواتال

 المؤسـسات العالميـة والإقليميـة والوطنيـة،         ى علـى صـعيد    وفي جميع المناقشات الـتي تجـر        - ٢٦
فمـن الــضروري  .  ضـحايا هــذه الجـرائم والنــاجين منـها مـن الأفــراد    لبـال ألا يغيـب عــن ا ينبغـي  

 وتفـصيل، دون خـوف مـن الانتقـام          دعمهم وتـشجيعهم علـى روايـة مـا حـدث بكـل صـراحة              
ــدور      . وصــمال أو ــة ب ــسائية غــير الحكومي ــا اضــطلعت المنظمــات الن ــصدد، كــثيرا م وفي هــذا ال

 .دعما كاملامنا فهي تستحق . تهمأساسي في إشراك ضحايا العنف الجنسي الممنهج ومساعد

فإن تعزيز المسؤولية الفردية وسيلة من وسـائل منـع الجـرائم الـصغيرة مـن            بالمثل،  و  - ٢٧
ــن ثم وضــع حــد      ــلأن تتحــول إلى جــرائم كــبيرة، وم ــا  لإهان ــتي تتعــرض له ــة ات ال  الكرام

فـضون  وحتى في أسوأ حالات الإبادة الجماعيـة، فـإن هنـاك أشخاصـا عـاديين ير               . الإنسانية
الاشــتراك في مثــل هــذه الأعمــال الــشريرة الجماعيــة، ويتمتعــون بقــيم واســتقلالية وإرادة    

القـسوة والظلـم   أتـون   تجعلهم يعترضون على ما يفعله أولئك الـذين يلقـون بمجتمعـاتهم في              
والـتعلم  ة هـؤلاء  ونحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهـود لإقـرار شـجاع    . والكراهية والعنف 

كن للدول التي عاشت مثل هذه التجارب المؤلمة، إضـافة إلى المجتمـع المـدني               ويم. ا يفعلون مم
لكـي  وطنيـة للنـاجين،      تيسير إقامة شـبكات وطنيـة وعـبر       أن تسهم في    والمنظمات الدولية،   

يتسنى الاستماع إلى رواياتهم والاستفادة من تجاربهم على نطاق واسع، وهـو مـا سيـساعد                
  .ارها في مكان آخرعلى منع حدوثها مرة أخرى أو تكر
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  الركيزة الثانية  -ثالثا   
  المساعدة الدولية وبناء القدرات    

ينبغـي للمجتمـع الـدولي أن       ”أنـه    لمـؤتمر القمـة       من الوثيقة الختاميـة    ١٣٨تؤكد الفقرة     - ٢٨
سؤولية الم ـ[يقوم، حسب الاقتضاء، بتشجيع ومساعدة الدول على الاضـطلاع بهـذه المـسؤولية        

ــةعــن  ــا تؤكــده ا قــاووف. “]الحماي ــضرورة   ”، ١٣٩لفقــرة  لم ــزام، حــسب ال ــضا الالت ــزم أي نعت
والاقتضاء، بمساعدة الـدول في بنـاء القـدرة علـى حمايـة سـكانها مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم                       
الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول الـتي تـشهد تـوترات               

أن هـذه المـساعدة يمكـن أن    تـشير هـذه الأحكـام إلى    و. “اتونزاع ـقبل أن تنشب فيها أزمات    
تــشجيع الــدول علــى الوفــاء بالمــسؤوليات الــتي تقــع علــى  ) أ( : الأشــكال الأربعــة التاليــةتتخــذ

مـساعدتها علـى ممارسـة هـذه المـسؤولية          ) ب(؛  )١٣٨الفقـرة   (الأولى  الركيـزة    في إطـار  عاتقها  
مـساعدة  ) د(؛ )١٣٩الفقـرة  (ا علـى الحمايـة   مـساعدتها علـى بنـاء قـدرته      ) ج(؛  )١٣٨الفقرة  (

في حـين   و. )١٣٩الفقـرة    (“ونزاعـات تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزمات        ”الدول التي   
إقناع الدول بالقيـام بمـا يـتعين عليهـا أن تقـوم             أشكال المساعدة على    الشكل الأول من    ينطوي  

م متبـادل وشـراكة نـشيطة بـين         به، فإن الأشكال الثلاثـة الأخـرى تقتـرح أن يكـون هنـاك التـزا               
 .المجتمع الدولي والدولة

 مصممة على ارتكاب جرائم وانتهاكات تتعلـق         للدولة  كانت القيادات السياسية   ذاوإ  - ٢٩
قليلــة الثانيــة ســتكون الركيــزة  في إطــار الــواردة الحمايــة، فــإن تــدابير المــساعدة بالمــسؤولية عــن

درات والإرادة مــن أجــل ن يبــدأ جمــع القــ أمــن الأفــضل للمجتمــع الــدوليســيكون  والجــدوى
 مـن الوثيقـة     ١٣٩ الفقرة   يه تنص عل  حسبما،  “في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة    ”الاستجابة  

غــير أنــه، عنــدما تكــون القيــادات الــسياسية  . )انظــر الفــرع رابعــا أدنــاه (الختاميــة لمــؤتمر القمــة 
، تـسلكه  الـذي ينبغـي أن       لطريـق االوطنية ضعيفة أو منقسمة على نفسها أو على غير يقين مـن             

أو تفتقــر إلى القــدرة علــى حمايــة ســكانها بــشكل فعــال، أو تواجــه معارضــة مــسلحة تهــدد          
، فــإن مــن شــأن الحمايــة أو ترتكبــها فعــلاعــن سؤولية المــبارتكــاب جــرائم وانتــهاكات تتعلــق ب

وبالإضـافة  . مايـة الحعـن  الدوليـة  تنفيذ المسؤولية   في   أن تؤدي دورا حاسما   ة  الثانيالركيزة  تدابير  
 المـساعدة العـسكرية   الثانيـة أيـضا  الركيـزة   والحوافز الإيجابية، يمكن أن تشمل     الإقناعإلى تدابير   

 مـن غـير الـدول الـتي تهـدد            المـسلحة  علـى التـصدي للجهـات الفاعلـة       المحاصـرة   لمساعدة الـدول    
الركيـزة  في إطـار    ة  الـسياسة المبين ـ  أدوات  ب ـوتُلحـق هـذه التـدابير        .الدولة وسكانها علـى الـسواء     

الأولى كما أنها تكمّل أدوات الركيزة الثالثة، لأن أيا من هذه الركائز لم يـصمم ليعمـل بمعـزل                   
  .عن الركائز الأخرى
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بالتزاماتها المتـصلة بالمـسؤولية عـن الحمايـة     ويمكن أن يستتبع تشجيع الدول على الوفاء     - ٣٠
الجهـات الـتي   ومـن بـين    .أو المـساعدة /ريب وأو التـد /والتثقيـف  أو /الإقناع الـسري أو العـام و  

هـود الدبلوماسـية العامـة الآليـات        الجفي مركز جيـد للمـساهمة في هـذه المـساعي الحميـدة و             تعد  
 لحقوق الإنسان، ومفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي           ة السامي ةالإقليمية ودون الإقليمية، والمفوض   

الخاص لمنع الإبادة الجماعيـة، وغـيره مـن    لشؤون اللاجئين، ومنسق الإغاثة الطارئة، والمستشار   
 الأمــين العــام، وغيرهــم مــن المــسؤولين  ون، ومبعوثــون الخاصــوالمستــشارين الخاصــين، والممثل ــ

وعنـدما   .المراتب الرفيعة في الأمم المتحـدة ووكالاتهـا الإنمائيـة ومؤسـسات بريتـون وودز               ذوي
لأعــضاء، فإنهــا لــدول ا جانــب امــنتُعــزز هــذه الرســائل بواســطة دبلوماســية موازيــة ومــستمرة 

 لأن  ، وذلـك جزئيـا    استعراض القـوة   ما يحقق الحوار أكثر مما يحققه        وغالبا. ستكون أكثر إقناعا  
  .ونوايا كل منهابالمزيد من التبصر في دوافع للأطراف  أن يسمح  الحوارمن شأن

 الـسنين  فقـد كانـت هنـاك علـى مـر      .وللمصداقية والاتساق أهميتهما في هذه الحـالات   - ٣١
لـدى  رغبـة   بما يماثلـها مـن       فيها الدبلوماسية العامة للأمين العام       تحظالعديد من الحالات التي لم      

ــة    ــة الدوليـ ــة الـــدول الأعـــضاء والهيئـــات الحكوميـ ــة للمنظمـ ــاء شـــكل ملمـــوس  في التابعـ إعطـ
الـصدق والبراغماتيـة بـشكل     وتلك أمور يضاعف مـن قيمتـها التـزام      .تحذيراتهلوعوده أو   ل إما

  .المحكعلى يكونان نفسها الأمم المتحدة عام لأن أرواح الأبرياء وسمعة 
بالمــسؤولية عــن ويجــب مــساعدة مــن يزمعــون ارتكــاب جــرائم وانتــهاكات تتعلــق    - ٣٢

 المـسار الحماية أو التحريض علـى ارتكابهـا علـى فهـم كـل مـن تكـاليف الـسير علـى ذلـك                       
ولا يمكـن أن يكـون    .التنمية بـدلا مـن ذلـك   والمزايا المحتملة للبحث عن المصالحة السلمية و    

فالتكــاليف المترتبــة علــى مجتمــع مــا لارتكابــه جــرائم وانتــهاكات جــسيمة  .التبــاين أكثــر جــلاء
ناهيـك عمـا سـيلحقه ذلـك     الحماية يمكن أن تكون هائلة وطويلـة الأمـد،       بالمسؤولية عن   تتعلق  

ار الأجنبي، وهروب رأس المـال،      وقد تشمل هذه التكاليف فقدان الاستثم     . بسمعة هذا المجتمع  
المجتمــع الــدولي حــول طاولــة  م مكــانهانوانخفــاض المعونــة والــسياحة، وبالنــسبة للــبعض، فقــد  

 والمـسببة للـشقاق   الـصادمة    هذه الأحـداث     ومن شأن  .بوصفهم أعضاء يتمتعون بسمعة حسنة    
د في المناقـشة   يـر حـسبما وومن جهة أخـرى،  . عقودا بأكملها جهود التنمية إلى الوراء     أن تعيد 

سكان ال ـالتالية، ينبغي تشجيع المانحين على دعم البلـدان والـبرامج الـتي تـسعى إلى تعزيـز وقايـة              
 الفــرق بــين يعــني وقــد . الحمايــةبالمــسؤولية عــن ةوحمايتــهم مــن الجــرائم والانتــهاكات المتعلق ــ

  .تدميرهاو الاختيار بين الحفاظ على الإمكانيات الوطنية المسارين
في مجــال والتــدريب والتثقيــف  التعــبير عــن التــشجيع مــن خــلال الحــوار   ن أيــضاويمكــ  - ٣٣

فعلى سبيل المثال، سمـح إطـار ابتكـاري أُنـشئ في             .حقوق الإنسان والمعايير والقواعد الإنسانية    
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ــن     ــس الأم ــرار مجل ــن ا ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ســياق ق ــلكــل م ــام  ة الخاصــةلممثل ــين الع ــة  للأم المعني
 . بشأن مـسائل حمايـة الطفـل    بإجراء حوار رفيع المستوى  ليونيسيفوابالأطفال والتراع المسلح    

إلى وأدى ذلك إلى إطلاق سراح كل الأطفال المنتسبين لجماعات مـسلحة في كـوت ديفـوار و                
وبالمثـل، أدت    . أطراف الـتراع في جنـوب الـسودان وسـري لانكـا            هم من قبل  استخدامتقليص  

ذلك دعـوة مختلـف المقـررين الخاصـين، إلى     دعوة مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، وك ـ     
 .تقصي الحقائق وغيرها من آليات العدالة الانتقالية والمساءلة في جميـع أنحـاء العـالم              لإنشاء لجان   

ق الإنــسان الــسابقة وسـاعدت هــذه الآليـات المجتمعــات لـيس علــى التـصدي لانتــهاكات حقـو     
لتــشجيع تقــدم عمليــات و . وطنيــة للإصــلاح المؤســسيبــرامج علــى وضــع فحــسب، بــل أيــضا
الإنمـائي الجهـود الـتي يبـذلها مركـز وودرو ويلـسون       برنـامج الأمـم المتحـدة    السلام المتعثرة، أيد  

  .لبناء القدرات القيادية في بوروندي وشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية
ــدد   - ٣٤ ــن  وشــ ــه مجلــــس الأمــ ــى ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢في قراريــ أن علــ

ــيره م ــ  ــصاب وغ ــة حــرب،     الاغت ــشكل جريم ــسي يمكــن أن ي ــف الجن ــة ن أشــكال العن  أو جريم
المجلـــس في قـــراره وســـلم  . فيمـــا يتعلـــق بالإبـــادة الجماعيـــةالإنـــسانية، أو فعـــلا أساســـيا ضـــد

 ة مــشكلالمرتكــب علــى نطـاق واســع وبـشكل منــهجي  بـأن العنــف الجنـسي   ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠
 نـسي المنـهجي يمكـن أن يكـون        ولا شـك أن العنـف الج       .ا ينبغي لمجلـس الأمـن أن يرصـده        ةأمني

  .الأسلحة التقليدية شأن ، شأنه في ذلك تمامامدمرا للمجتمعات
ــسنوات الأخــيرة بمجموعــة مــن الجهــود        - ٣٥ واضــطلعت الأمــم المتحــدة وشــركاؤها في ال

الأمــم وأصــبحت مفوضــية . الحمايــةمــسؤوليتها عــن الراميــة إلى مــساعدة الــدول علــى ممارســة 
 لمــساعدة بلــدا، مــوردا عالميــا ٥٠نحــو ميــداني في بمــا لهــا مــن وجــود ، قــوق الإنــسانالمتحــدة لح

ويعمـل   .الرصـد والـدعوة والتثقيـف   وفي مجـالات  مراعاة التزاماتها بحقوق الإنـسان   على  البلدان  
ــة،        ــدرات الحماي ــز ق ــة لتعزي ــة الوطني ــو المفوضــية مــع الحكومــات والمنظمــات غــير الحكومي ممثل

وفر التحاليــل تــيمكــن أن  و.ة، والمــساهمة في منــع التراعــاتالتــوترات الاجتماعيــحــدة وتخفيــف 
 الخاصة لمجلـس حقـوق الإنـسان أساسـا        البعثات القطرية عن الإجراءات      أعدتهاوالتوصيات التي   

 التراعــات، وحمايــة الــضحايا الفعلــيين والمحــتملين للانتــهاكات    حــدةلبنــاء القــدرات، وتخفيــف 
مجـال تـأمين    الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين في           يةأمـا عمـل مفوض ـ     .الجسيمة لحقوق الإنسان  

 مـن  اعـدد أفـاد  منح حق اللجوء وحماية اللاجئين، المعروف بـشكل أقـل في هـذا الـسياق، فقـد                
  .الحمايةبالمسؤولية عن الضحايا المحتملين للجرائم والانتهاكات المتعلقة 

 لحمايـة   أهميـة بالغـة   ،  وجود الأمم المتحدة، في عدد من حالات ما بعد انتـهاء الـتراع            ول  - ٣٦
 .مـن الـسودان  أنحـاء  في يـا، و أفريق في شمالي أوغندا، وشـرقي ووسـط      مثلما هي الحال  الأطفال،  
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، حظيــت مــسائل حمايــة الطفــل باهتمــام لم يــسبق لــه مثيــل مــن خــلال الزيــارات وبــشكل أعــمّ
المـسلح والمناقـشات    بالأطفـال والـتراع   ةالمعني ـللأمين العـام   ة الخاص ةقوم بها الممثل  تالمتكررة التي   

ومرفقاتـه الـتي تتنـاول      المفتوحة التي تدور في مجلس الأمن بشأن التقرير الـسنوي للأمـين العـام،               
العنـف القـائم    أحكـام لمكافحـة      علـى إدراج     ود الأمـم المتحـدة أيـضا      وسـاعد وج ـ  . بلدانا محددة 

ليـــشتي  -ر علـــى نـــوع الجـــنس في القـــوانين الجنائيـــة الوطنيـــة والعمليـــات القـــضائية في تيمـــو  
  .وغيرهاوسيراليون وكوسوفو، 

في أجـزاء أخـرى مـن       الـسير    مـن المجـدي   كـون   يالأمـم المتحـدة، قـد       وبعيدا عن أعمال      - ٣٧
 .الخطـوات الابتكاريـة الـتي اتخـذتها بعـض الهيئـات الإقليميـة أو دون الإقليميـة               على هدي   العالم  

 أنشأت منظمة الأمـن والتعـاون   فيه العنف في البلقان،  اندلع  ، في الوقت الذي     ١٩٩٢في عام   ف
لتحديـد التـوترات العرقيـة والبحـث        القوميـة   في أوروبا وظيفة المفوض السامي المعني بالأقليـات         

وسـيلة  ”أنـه   عملـه ب  والمفوض السامي، الذي يوصف      . أوارها تأججأن ي عن حل مبكر لها قبل      
 الطلـب المتزايـد     يـشير و .، يعمل بشكل مستقل ومحايـد وسـري       “بأسرع ما يمكن  لمنع التراعات   

إلى جــدوى  قعــة في أكثــر أجــزاء المنطقــة تقلبــامــن الــدول الواالمفــوض الــسامي علــى خــدمات 
 هيئات إقليمية ودون إقليمية في مناطق أخـرى مـن      لقياموالقيمة المحتملة   هذه الخدمات   منهجية  
تجابة المبكـرة  يا، يعكس نظام الإنـذار المبكـر والاس ـ  أفريقففي غرب  . في الأخذ بها    بالنظر العالم

 شـراكة بـين الهيئـة الحكوميـة         عـضوا  ١٥للجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا المكونـة مـن            
هـذان الجهـدان في الوقـت        ويبرز   . مع التشديد على الأمن الإنساني     مدنيالدولية وشبكة مجتمع    

المتحـدة  نفسه القيمـة المحتملـة لعمليـات الـتعلم مـن منطقـة إلى منطقـة، ربمـا بتـسهيل مـن الأمـم                  
  .المانحين الخارجيين، وأهمية التكيف مع الظروف والثقافات المحلية أو
 بيـساو   - في غينيـا     تين القـائم  ماوكما أظهرت البعثات السياسية الخاصة، من قبيل تلك         - ٣٨

 بهـدف بنـاء   فإن الولوج في خضم حالـة مـن التـوتر العرقـي المتزايـد        يا الوسطى،   أفريقوجمهورية  
ســية، وتــسوية الخلافــات، ونــشر القــيم العالميــة، والمــساعدة علــى بنــاء         جــسور ثقافيــة وسيا 

مــن المهــارة ، يقتــضي قــدرا كــبيرا هــشةكــل ذلــك في ظــروف أمنيــة ومؤســسات محليــة دائمــة، 
ومن الواضـح أن العـالم لم يـستثمر بمـا يكفـي في القـدرات              .والخبرة والمعارف المحلية والشجاعة   

مـن تكـاليف عمليـات الـسلام الحيويـة الـتي تـضطلع بهـا                الوقائية، التي لا تـستهلك سـوى جـزء          
 تكـون المـساعدة علـى بنـاء القـدرات       قـد وفي هذا الـصدد،      .الأمم المتحدة بعد انتهاء التراع    

بالمـسؤولية  تعلقـة   المدنية للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنـع الجـرائم والانتـهاكات الم           
 لهـذه    عدد من المبـادرات المفيـدة وفقـا        لنظر في  ا ويجري حاليا .  الحماية استثمارا حكيما   عن
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الخطـــوط في إطـــار البرنـــامج العـــشري المـــشترك بـــين الاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة   
 .)٨(القدرات لبناء

، وهناك عنصر مشترك في هذه الجهود المختلفة لمـساعدة الـدول علـى مـساعدة نفـسها           - ٣٩
وفي الاسـتجابة لحـالات    .، ولـيس العـسكريين  على الخـبرة والوجـود المـدنيين    أساساتعتمد  فهي
بعــض الأحيــان الحمايــة، يجــوز أن تكــون عناصــر الــشرطة والعناصــر المدنيــة في  عــن سؤولية المــ

 للمهام ذات الأولويـة المتمثلـة في إعـادة النظـام وإعـادة بنـاء الثقـة في                   حاسمة بشكل خاص نظرا   
ه يـصعب   صدد، ينبغي التشديد على أن    وفي هذا ال   . داخليين المجتمعات التي تعيش فوضى ونزاعا    

الـشرطة والكـوادر المدنيـة ذوي المهـارات         أفراد   تحديد وحشد أعداد كافية من       في أحيان كثيرة  
يـصعب في أحيـان   الحمايـة، مثلمـا   عـن  سؤولية بالموالتداريب المطلوبة للتصدي للجرائم المتعلقة  

راحات التي قدمتـها الحكومـات      من الاقت كبير  هناك عدد   و .إيجاد نظرائهم العسكريين  كثيرة  
مـن الأفـراد المـدنيين      دائمـة أو احتياطيـة      قـدرات   والمجتمع المدني علـى حـد الـسواء لإنـشاء           

 ةالخلاق ـالأفكـار   وسأشجع المزيد مـن      .الطوارئللاستجابة السريعة لهذه    أفراد الشرطة    أو
 .ة المعنيينبشأن هذا الخيار وسأكفل استعراضها بإمعان من جانب مسؤولي الأمم المتحد

ــدبير     و  - ٤٠ ــرارا، أن ت ــا ذُكــر م ــول، كم ــوة غــني عــن الق أخــذه في ينبغــي لا  اســتخدام الق
ــار إلا  ــه  .كمــلاذ أخــير الاعتب ــد أن ــد المــضيف،  تم بي ــة البل ــة حكوم اســتخدام وحــدات   ، بموافق

عسكرية إما لمجموعـة مـن الأغـراض غـير القـسرية، مـن قبيـل الوقايـة والحمايـة وحفـظ الـسلام                         
ح، أو لمكافحـة جماعـات مـسلحة تـسعى في الوقـت نفـسه إلى الإطاحـة بالحكومـة                    ونزع السلا 

 .بوســائل عنيفــة وإلى تخويــف الــسكان المــدنيين مــن خــلال العنــف العــشوائي والواســع النطــاق 
 الدول، يمكن أن ترتكب جرائم فظيعـة تتعلـق       فضلا عن والجهات الفاعلة من غير الدول،      

تفعـل ذلـك، قـد تكـون المـساعدة العـسكرية الدوليـة               هـي حيثمـا   و .بالمسؤولية عن الحماية  
الحمايـة،  عـن  سؤولية بالم ـالجماعية أضمن سبيل لـدعم الدولـة في الوفـاء بالتزاماتهـا المتعلقـة       

 الأوقات، قد يـسمح اسـتخدام    تلكوفي   .سيادتها الفعلية استعادة    في وفي الحالات القصوى،  
 مبكــر وموجــه ومحــدود بإنقــاذ الأرواح المعــدات العــسكرية والقــوات المــسلحة الدوليــة بــشكل

وتحقيـق قــدر مــن الاســتقرار بحيـث يُتــاح الحيــز الــزمني والمكـاني لعمــل الدبلوماســية والعمليــات    
ويشكل حفظ السلام القائم علـى توافـق الآراء، بطبيعـة     .السياسية الداخلية والالتئام والمصالحة

 أقــل بتــواتر المنظمــة اضــطلعتوإن  الحــال، أحــد جوانــب الابتكــار والقــوة في الأمــم المتحــدة، 
__________ 

تقريــر مرحلـي عــن منــع  ”للاطـلاع علــى اسـتعراض شــامل بــشأن الوقايـة، انظــر تقريـر الأمــين العــام المعنـون        )٨(  
 الإقليمـي في    -لعـالمي   وللاطـلاع علـى تقيـيم لإمكانيـات التعـاون ا          ). A/60/891(“ نشوب التراعات المسلحة  

“ التحـــديات والفـــرص: شـــراكة أمنيـــة إقليميـــة عالميـــة”هـــذا الـــصدد، انظـــر تقريـــر الأمـــين العـــام المعنـــون  
)S/2006/590-A/61/204.(  
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ويمكـن أن يقـال الـشيء        .وبنتائج متباينة بعمليات عسكرية تنطوي على قـدر أكـبر مـن القـسر             
  .نفسه عن المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية

ــائي في قائمــة مفــردات الأمــم المتحــدة في عــام       - ٤١  ١٩٩٢وأدخــل مفهــوم الانتــشار الوق
 :خطــة للــسلام”المعنــون فــي تقريــره المتبــصر،  ف. غــالي - رس بطــرس بطــ آنــذاكالأمــين العــام

 :يلي ، لاحظ ما)S/24111-A/47/277(“ الدبلوماسية الوقائية، وصنع السلام، وحفظ السلام

في حالة قيام أزمة داخـل بلـد مـا، وعنـدما تطلـب الحكومـة أو يوافـق جميـع الأطـراف                         
 تخفيف المعاناة والحـد مـن   على ذلك، يمكن للوزع الوقائي أن يساعد بطرق عديدة في      

والمساعدة الإنسانية، إذا قـدمت بتراهـة، يمكـن أن تكـون لهـا               .العنف أو السيطرة عليه   
ــراد          ــق الأف ــن طري ــك ع ــان ذل ــواء ك ــسلام، س ــساعدة في صــون ال ــة حاسمــة؛ والم أهمي

 مــن يمكــن أن تحقــن الــدماء وتولــد ظروفــا  العــسكريين أو أفــراد الــشرطة أو المــدنيين،  
ن في ظلــها عقــد المفاوضــات؛ كمــا يمكــن أن تــساعد الأمــم المتحــدة في   الــسلامة يمكــ

 ).٢٩الفقرة  (جهود التوفيق إن رغبت الأطراف في ذلك

وتمثلت حالة الانتـشار الوقـائي الكلاسـيكية لحفظـة سـلام الأمـم المتحـدة في جمهوريـة مقـدونيا            
 إلى عمليـة قـوة   بعيد،، إلى حد   ويُعزى. ١٩٩٩ إلى   ١٩٩٢  خلال الفترة  اليوغوسلافية السابقة 

بمزيجهــا المكــون مــن وحــدات الأمــم المتحــدة للحمايــة وقــوة الأمــم المتحــدة للانتــشار الوقــائي، 
فــضل المــساعدة علــى تحقيــق اســتقرار بلــد يواجــه تــوترات  عــسكرية ومــراقبي الــشرطة المدنيــة، 

وع مختلـف   وق ـقيادة بعيدة النظر كانت تسعى إلى منع         وبفضل   .عرقية سواء داخليا أو خارجيا    
رحبـت  ، البلـد ذلـك   بها عدد من جـيران  يوالعنف العرقي التي كان قد ابتلالاضطرابات أنواع  

 التابعـة للأمـم المتحـدة       اءبمزيج ناجح من الخوذات الزرق ـ    جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة     
  مــر الــسنين، واجهــت بورونــدي ضــغوطا ومــع .والرصــد والوســاطة مــن المنظمــات الإقليميــة 

ة الـسلام، بموافقـة   ولكـن انتـشار حفظ ـ    .لية جـد مماثلـة لتلـك الـتي واجهتـها جارتهـا روانـدا              داخ
ســاعد علــى ،  الأمــم المتحــدة، وأخــيرايفريقــيــا، ثم الاتحــاد الأأفريق مــن جنــوب الحكومــة، أولا

  .يتحقيق درجة من الاستقرار في بوروند
 شـرعت لتوهـا في الانتـشار    وفي سيراليون، كانت بعثة الأمم المتحـدة في سـيراليون قـد            - ٤٢

عندما انتهكت قوات الجبهة المتحدة الثورية اتفاق السلام وشنت هجومـا واسـع النطـاق علـى                 
الــسكان وعلــى البعثــة، وهــي القــوات الــتي كانــت قــد ارتكبــت جــرائم بــشعة بــشكل خــاص    

، وبموافقــة الحكومــة، ســاعدت قــوة  ٢٠٠٠وفي عــام . وواســعة النطــاق علــى الــصعيد الــدولي  
متواضــعة بقيــادة بريطانيــة علــى حمايــة فريتــاون، وتعزيــز بعثــة الأمــم المتحــدة، وإعــادة     تــدخل 

وبالمثل، ساعدت عمليـة أرتمـيس في الربـع         . الاستقرار إلى تلك الدولة المحاصرة في غرب أفريقيا       
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، بقيـادة الاتحـاد الأوروبي،      )٢٠٠٣ (١٤٨٤، بموجب قرار مجلس الأمن      ٢٠٠٣ الثاني من عام  
 إلى ولايـة أقـوى لبعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،                     على الانتقـال  

وذلــك في مقاطعــة إيتــوري، وهــي منطقــة معروفــة باتــساع نطــاق وشراســة انتــهاكات حقــوق  
وجميع حالات الانتشار الأربع المـذكورة      . الإنسان التي ترتكب فيها، ولا سيما العنف الجنسي       

ونيا اليوغوســلافية الــسابقة، وبورونــدي، وســيراليون، وجمهوريــة أعــلاه، أي في جمهوريــة مقــد
 بمبـدأ المـسؤولية   ٢٠٠٥الكونغو الديمقراطية، كانت سابقة على قبول مؤتمر القمة العـالمي لعـام             

إلا أنها تبرز بصورة جيدة القيمـة المحتملـة لنـشر وجـود عـسكري دولي قـائم علـى                . عن الحماية 
وتــبرز أيــضا أهميــة تــوفير الــدول  . دون تــصعيد الــتراع المــسلح الموافقــة بغــرض تيــسير الحيلولــة  

الأعــضاء لمــا يكفــي مــن الأصــول والمــوارد في الوقــت المناســب عنــدما تكلــف الأمــم المتحــدة      
  .بمساعدة بلد ما على الاضطلاع بمسؤوليته عن الحماية

اوت وفي الدول والمنـاطق الـتي تـشهد تـوترات عرقيـة حـادة والـتي يستـشري فيهـا التف ـ                      - ٤٣
العميق بين الفئات، من الصعب توخي التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة المـستدامة دون معالجـة                

ومـن الـصعب بـنفس القـدر تخيـل          . هذه التصدعات الكامنة في النـسيج الاجتمـاعي والـسياسي         
ــة       ــة المتزامن ــصور التنمي ــع أوجــه ق ــل م ــصدعات دون التعام ــذه الت ــزمن  . عــلاج ه ــالتخلف الم ف

لكنـه قـد   .  ذاته توترات بين الجماعـات العرقيـة أو الدينيـة أو الثقافيـة المختلفـة     يسبب في حد   لا
يزيد من حدة التنافس على الموارد النادرة وقد يحد بشدة من قدرة الدولـة، فـضلا عـن المجتمـع                    
ــصورة ســلمية       ــة ب ــوترات الداخلي ــة الت ــى إزال ــة، عل ــة ودون الإقليمي المــدني والمنظمــات الإقليمي

 عام، يمكن للزيادات الكبيرة في مستويات المساعدة الإنمائيـة العامـة أن تخفـض               وبوجه. وكاملة
إلى حد كبير مدى انتشار الجـرائم والانتـهاكات المتعلقـة بالمـسؤولية عـن الحمايـة، إذ إن بعـض            
أسوأ حالات العنف المحلي الجماعي وقعت في بلدان فقيرة للغاية، تنعدم فيها قدرة أشـد النـاس               

غـير أن المحرقـة والجـرائم البـشعة الـتي وقعـت في الآونـة الأخـيرة في البلقـان             . (قاومةفقرا على الم  
وســيكون لتوســيع نطــاق المــساعدة الإنمائيــة   ). شــاهد علــى أن الفقــر لــيس شــرطا ضــروريا  

أثر إيجابي صاف لا محالة علـى منـع         “ البليون نسمة ممن يعيشون في الدرك الأسفل      ”لتشمل  
إذا اســتهدفت هــذه المــساعدة مــنح  لــة بالمــسؤولية عــن الحمايــة  الجــرائم والانتــهاكات المخ

الفقــراء وفئــات الأقليــات صــوتا في مجتمعــاتهم، وتعزيــز المــساواة والعدالــة الاجتماعيــة،        
. والارتقاء بمستوياتهم التعليميـة، وزيـادة الفـرص المتاحـة لهـم للمـشاركة الـسياسية الهادفـة                 

دة الفـوارق في مركـز الجماعـات العرقيـة     ولكن إذا وزعت المـساعدة بطريقـة تزيـد مـن ح ـ           
ــضييق تلــك        أو ــدلا مــن ت ــشها داخــل هــذه المجتمعــات، ب ــة وظــروف عي ــة أو الثقافي الديني

الفوارق، فإن الأثر المترتب عليها قـد يـؤدي إلى زعزعـة الاسـتقرار وقـد يغـذي التـوترات                    
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 حالـة الـتراع   ولـذلك، فـإن بـرامج المعونـة بحاجـة إلى أن تراعـي            . ومشاعر الاستياء القائمـة   
  .والمسؤولية عن الحماية في آن واحد

وأشد ما تدعو إليه الحاجة، من وجهة نظر مسؤولية الحماية، هي برامج المـساعدة                - ٤٤
الموجهة بعناية إلى بناء قدرات محددة داخل المجتمعات بمـا يقلـل مـن احتمـال انـصرافها إلى                   

ة حاجـة إلى إجـراء مزيـد مـن الأبحـاث            وثم ـ. طريق الجـرائم المتعلقـة بالمـسؤولية عـن الحمايـة          
وينبغـي  . الميدانية من أجل الفهم الكامل لماهية التدابير المجدية، وأين يمكن أن تجـدي ولمـاذا              

للأمم المتحدة ودولها الأعضاء أن تقدم التشجيع والدعم لـشبكات البحـث ذات القاعـدة       
ع ببعض الدول إلى سلوك الجغرافية العريضة والتي تسعى إلى فهم أفضل للأسباب التي تدف

سبيل ما في حين تدفع بـدول أخـرى إلى سـلوك سـبيل مغـاير علـى أسـاس كـل حالـة علـى                          
ولتقوية الركيزة الثانية، ثمة حاجة إلى عمليـة تراكميـة مـن الـتعلم المتبـادل فيمـا بـين                    . حدة

لقـدرات  البلدان، وفيما بين المناطق الإقليمية، وفيما بين الوكـالات، بـشأن الوقايـة وبنـاء ا               
ــه مختلــف          ــا صــارت إلي ــضل لم ــساب تــصور أدق وأف ــرض اكت ــة بغ ــتراتيجيات الحماي واس

غـير أن الـسياسة العامـة لا تملـك أن           . الاستراتيجيات والمبادئ والممارسات على مـر الـسنين       
ــد مــن    . تنتظــر إلى أن تكتمــل قاعــدة المعــارف   ــسليم إلى أن العدي وتــشير التجــارب والمنطــق ال

 مــن قبيــل ســيادة -سلم بــه عمومـا أنهــا تــشكل جــزءا مــن الحكـم الرشــيد   العناصـر الــتي مــن الم ــ
القــانون، وتــوافر جهــاز قــضائي كــفء ومــستقل، وضــمان حقــوق الإنــسان، وإصــلاح قطــاع  
الأمن، ووجـود مجتمـع مـدني قـوي، ووجـود صـحافة مـستقلة، وشـيوع ثقافـة سياسـية تـشجع                

ــة لتجــاوز أوجــه الجمــود والجــور ا     ــسامح والحــوار والمرون ــى   الت ــد عل ــة في سياســة التأكي لكامن
  . غالبا ما تخدم أيضا الأهداف المتصلة بالمسؤولية عن الحماية- الهوية
وفي هــذا الــصدد، يمكــن تحديــد خمــس قــدرات علــى الأقــل باعتبارهــا قــدرات حاسمــة،   - ٤٥

وهي القدرات المستمدة من ممارسـة المـساعدة الإنمائيـة والقائمـة علـى طلبـات الـدول الأعـضاء                    
  :ا، وهي كالتالينفسه

ينطــوي ذلــك علــى بنــاء قــدرة  -تحليــل التنميــة الــذي يراعــي حالــة الــتراع   )أ(  
المؤسسات الوطنية على تحليل القضايا والتوترات الناشئة معا، كجزء من تخطيط التنمية، لكـي              

. يساعد تنفيذ البرامج الإنمائية على تخفيف حدة التوترات القائمـة بـدلا مـن مواصـلة تأجيجهـا                  
  د اتخذت نيجيريا وإندونيسيا، كمثال، خطوات هامة صوب اكتساب هذه القدرات؛وق

ينطوي ذلك علـى تـشكيل أو تعزيـز مؤسـسات            -قدرات الوساطة الأهلية      )ب(  
وعمليات ذات مصداقية سواء التقليدية منها أو الحديثة، تنطلق من كل مـن الحكومـة والمجتمـع       

خليــة للمنازعــات وتــشجيع المــصالحة والاضــطلاع المــدني، وتكــون قــادرة علــى إيجــاد حلــول دا
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وكما أشير إليه أعلاه، فإن المؤسسات التي أنشأتها غيانـا وغانـا            . بالوساطة بشأن مسائل محددة   
  وسيراليون، بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبشر بالخير في هذا الصدد؛

ن أجل عمليـات حـوار    يتطلب ذلك بناء القدرات م     -توافق الآراء والحوار      )ج(  
شاملة وقائمة على المشاركة، وتوفير مجالات ومنتديات محايدة لمعالجة القضايا الـتي تكـون محـل                

وفي أمريكا اللاتينية بشكل خاص، أنشأت الـدول الأعـضاء     . خلاف من خلال هذه الحوارات    
  باعتباره جزءا من عملية الحكم؛“ للحوار الديمقراطي”مجالات 
ينطوي ذلك على بناء هياكـل أساسـية         -حل المنازعات المحلية    القدرة على     )د(  

للـسلام، علـى الـصعيدين الـوطني والمحلـي، لمعالجـة المنازعـات المحليـة بـشأن الأراضـي أو المــوارد           
وقـد سـاعدت    . الديانة أو العرق أو خلافة القيادة معالجة مستديمة قبل أن تفضي إلى الـتراع              أو

ل جنـوب أفريقيـا بنجـاح إلى الديمقراطيـة في مطلـع التـسعينات               قدرات مشابهة على كفالة انتقا    
، ٢٠٠٨وخلال فترة العنف الذي تـلا الانتخابـات في كينيـا في مطلـع عـام                 . من القرن الماضي  

لم تشهد المناطق التي طورت فيها هذه القدرات، ولا سيما المناطق القاحلة من الشمال وإقلـيم                
  دت في مناطق أخرى؛الساحل، نفس مستويات العنف التي شوه

ينبغــي أخــيرا للقــدرات المبينــة أعــلاه أن  -القــدرة علــى مــضاعفة القــدرات   )هـ(  
تُستوعب وتَضرب بجذورها عميقا في المجتمعات كي تتوفر للأجيال الجديدة من القـادة المـوارد         

ية والمهارات لمنع التصدعات والإحباطـات الـتي قـد تـؤدي إلى وقـوع الجـرائم المتعلقـة بالمـسؤول                   
وفي هذا الصدد، تطلب الـدول الأعـضاء بـشكل متزايـد المـساعدة في مجـال وضـع           . عن الحماية 

ــة         ــة، وفي إقام ــة العام ــى الخدم ــدريب عل ــات الت ــات وأكاديمي ـــزاعات في الجامع ــرامج حــل الن ب
شبكات من الوسطاء، وفي وضع مناهج دراسية على الصعيد الوطني كي يأخذ الـشباب بنـهج             

  .ع القضايا المثيرة للانقسام في المستقبلمختلف في تعاملهم م
ووضــع عــدد مــن الــنظم المبتكــرة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة للاســتجابة علــى نحــو    

أفــضل لطلبــات الــدول الأعــضاء فيمــا يخــص تقــديم المــساعدة في بنــاء القــدرات الخمــس المبينــة   
 المتحــدة الإنمــائي ومــن بــين هــذه المبــادرات، هنــاك برنــامج مــشترك بــين برنــامج الأمــم . أعــلاه

وإدارة الشؤون السياسية بشأن بناء القدرات الوطنية في مجال منع نشوب النــزاعات، والإطـار               
المشترك بين الوكالات المعني بالتنسيق من أجل اتخاذ إجراءات وقائية، وهو عبـارة عـن منتـدى                 

 لهــذه الطلبــات غــير رسمــي يتــيح للكيانــات التابعــة للأمــم المتحــدة الاســتجابة بــصورة متكاملــة  
  .المقدمة من الدول الأعضاء

وكما برهنت عليه التجربة مرارا وتكرارا، فإن وجود قطاع أمني محايـد ومنـضبط مـن           - ٤٦
شأنه أن يضطلع بـدور حاسـم في التخفيـف مـن حـدة التـوترات بـين الجماعـات ومنـع انتـشار                         
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 ومن الدعم التقني    وانطلاقا من التجارب الخاصة للدول الأعضاء     . العنف على نطاق واسع   
الذي تحظى به من الشركاء الثنائيين ومنظومة الأمم المتحـدة، ينبغـي لهـا أن تواصـل تعزيـز                    
قطاعاتهــا الأمنيــة بغــرض تــوفير ظــروف آمنــة ومــستقرة لجميــع ســكانها، بغــض النظــر عــن   

وباتخاذ إجراءات وقائيـة ضـد حـالات التعطيـل باهظـة الكلفـة، قـد يـشكل ذلـك                . هوياتهم
  . في عملية التنمية، إضافة إلى الاضطلاع بالمسؤولية عن الحمايةاستثمارا

وتقوم سيادة القـانون بـدور أساسـي في منـع ارتكـاب الجـرائم المتعلقـة بالمـسؤولية عـن                    - ٤٧
وينبغـي لمنظومـة الأمـم المتحـدة أن تزيـد مـن المـساعدة الـتي تعرضـها علـى الـدول                    . الحماية

وينبغـي أن   .  في ذلـك عـن طريـق إشـراك بلـدان مانحـة             الأعضاء في مجال سيادة القانون، بمـا      
تتمثــل الأهــداف في كفالــة تكــافؤ فــرص اللجــوء إلى القــضاء وتحــسين عمليــة تــوفير الخــدمات   

ومـن شـأن هـذه      . للجميع في مجال القضاء والادعاء وفي المجال الجنائي وفي مجـال إنفـاذ القـانون              
تمع عـن طريـق الوسـائل القانونيـة بـدلا      الخطوات أن تؤدي إلى تغليب حل المنازعات داخل المج   

ويمكـــن للبلـــدان المانحـــة أن تعـــالج الاعتبـــارات المتـــصلة . مـــن اللجـــوء إلى أســـاليب العنـــف
بالمسؤولية عـن الحمايـة وحقـوق الإنـسان في بـرامج المـساعدة القائمـة، حـسب الاقتـضاء،                   

. در المـستطاع ويمكن لها أن تنشئ برامج مساعدة جديدة تتصل بالمـسؤولية عـن الحمايـة ق ـ    
وفي ذلك الصدد، ينبغي إدراك أن الشروط والظروف والاحتياجات تـتغير مـن بلـد لآخـر وأن                  

. بــرامج المــساعدة ينبغــي أن تــصمم بالتــشاور الوثيــق مــع الحكومــة والمجتمــع المــدني المــستفيدين 
اطق وينبغي للأمم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة أن تـضطلع بـالتعلم المتبـادل فيمـا بـين المن ـ                   

ــسؤولية عــن       ــساعدة في مجــال الم ــستفادة فيمــا يتعلــق بالم ــدروس الم ــات ال ــة وبعملي الإقليمي
  .الحماية، بالنظر إلى مدى حداثة العهد بهذا المجال

ــسبة          - ٤٨ ــصدمات أحــد الجوانــب الحاسمــة بالن ــاب ال ــسلام في أعق ــاء ال ــة بن ــشكل عملي وت
لتنبؤ بالإبادة الجماعيـة هـو النظـر إلى         وأضمن سبيل ل  . للمساعدة في مجال المسؤولية عن الحماية     

ويـأتي عمـل لجنـة بنـاء الـسلام في مرحلـة حرجـة مـن تطـور              . حالات الإبادة الجماعيـة الـسابقة     
وينبغـي  . المجتمع، وهي مرحلة تسنح فيها للمجتمع الدولي أفضل فرصة لإحـداث تغـيير إيجـابي              

ول على الوفـاء بالتزاماتهـا      بحث إمكانيات مشاركة أكبر للجنة بناء السلام في مساعدة الد         
وعلاوة على ذلـك، يمكـن لـصندوق بنـاء الـسلام أن يـوفر         . المتعلقة بالمسؤولية عن الحماية   

  .مصدرا مرنا لبعض التمويل في حالات الطوارئ، وإن كان ذلك المصدر متواضعا
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  الركيزة الثالثة  -رابعا   
  الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة    

 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمـة  ١٣٩و ما توضحه الجملتان الأوليان في الفقرة        على نح   - ٤٩
بمــا لا يــدع مجــالا للــبس، فــإن الركيــزة الثالثــة تعــد جــزءا لا يتجــزأ مــن اســتراتيجية الاضــطلاع 

وحـسبما  . بالمسؤولية عن الحماية المتفـق عليهـا مـن قبـل رؤسـاء الـدول والحكومـات المجـتمعين                  
يقــع علـى عــاتق المجتمـع الـدولي أيــضا، مـن خــلال الأمـم المتحــدة      ”الافتتاحيـة،  ورد في الجملـة  

الالتــزام باســتخدام مــا هــو ملائــم مــن الوســائل الدبلوماســية والإنــسانية وغيرهــا مــن الوســائل   
السلمية، وفقا للفصلين السادس والثامن من الميثـاق، للمـساعدة في حمايـة الـسكان مـن الإبـادة               

ــة ضــد الإنــسانية  الجماعيــة وجــرائم الحــر  ويفهــم مــن . “ب والــتطهير العرقــي والجــرائم المرتكب
الــصياغة أن المــراد هــو أن تكــون تلــك المــسؤولية مــسؤولية مــستمرة وعامــة تــستخدم التــدابير    

وتـبرز  .  من الفـصل الثـامن     ٥٢السلمية والمهادنة المنصوص عليها في الفصل السادس وفي المادة          
ــرة    ــة مــن الفق ــة الثاني ــ١٣٩الجمل ــة واســعة مــن      أن ــدولي اللجــوء إلى طائف ه يمكــن للمجتمــع ال

ــنين      ــسلمية، في حــال تحقــق شــرطين اث ــها أو غــير ال ــسلمية من ــة، ســواء ال : الإجــراءات الجماعي
الــسلطات الوطنيــة البــيِّن عــن حمايــة عجــز ”) ب ()٩(“حــال قــصور الوســائل الــسلميةفي ” )أ(

ــذكورة   “ ســكانها ــع الم ــهاكات الأرب ــن الجــرائم والانت ــا يخــص تلــك الحــالتين، تؤكــد    وف. م يم
ــرة ــي ١٣٩ الفق ــا يل ــرب ”:  م ــت المناســب      نع ــاذ إجــراء جمــاعي، في الوق ــن اســتعدادنا لاتخ ع

وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منـه، علـى                 
. “تـضاء أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمـات الإقليميـة ذات الـصلة حـسب الاق                

ــا، في     ــرلين، ألماني ــه في ب ــه / تمــوز١٥وكمــا أشــرت في الخطــاب الــذي ألقيت انظــر  (٢٠٠٨يولي
، تـشير صـياغة هـذه الجملـة إلى الحاجـة إلى اسـتجابة مبكـرة                 )SG/SM/11701النشرة الـصحفية    

ومرنة في مثل هذه الحالات، أي استجابة تتكيف مع ظروف الحالة وتنسجم تمامـا مـع أحكـام               
  .واحد  آنالميثاق في

ولدى التعامل مع مختلـف الظـروف الـتي يجـري فيهـا التخطـيط للجـرائم والانتـهاكات                     - ٥٠
المتعلقة بالمسؤولية عن الحمايـة أو التحـريض عليهـا أو ارتكابهـا، أو الـتي تجـري فيهـا كـل تلـك                        

على العمل تكـون    “ فزاتمح”الأعمال معا، لا مجال لاتخاذ استراتيجية ذات تسلسل صارم أو           
__________ 

إذا رأى مجلـس الأمـن أن التـدابير         ”:  من الميثـاق   ٤٢يبدو أن هذه الصياغة تعكس العبارة الافتتاحية في المادة            )٩(  
ومثلمـا فعلـت الـدول الأعـضاء في         “ ...الغرض أو ثبت أنها لم تف بـه       ب لا تفي    ٤١المادة  المنصوص عليها في    

 صـياغة تؤكـد   ٢٠٠٥المؤتمر التأسيسي في سان فرانسيسكو، اختارت الـدول الأعـضاء في مـؤتمر القمـة لعـام         
الاتحـاد مـن    ”ات  على أن مجلس الأمن أو الجمعية العامة لن ينتظرا، ولا ينبغي لهما أن ينتظرا، في إطار إجـراء                 

  . إلى أن يتم اختبار وفشل سائر الأدوات الممكنة لكي ينظرا في اتخاذ تدابير جماعية أشد قوة“أجل السلام
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ومـن المؤكـد أن عتبـة جهـود الوقايـة أو بنـاء القـدرات أو إعـادة البنـاء في                      . ددة بشكل ضيق  مح
عجـز  ”إطار الركيزة الثانية سـتكون أدنى مـن عتبـة الاسـتجابة في إطـار الركيـزة الثالثـة، وهـي                      

).  مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة         ١٣٩الفقـرة   (“ بيِّن عن حمايـة سـكانها     السلطات الوطنية ال  
لمثــل، ففــي إطــار الركيــزة الثالثــة، ســتكون العتبــة الخاصــة بتــدابير الفــصل الــسادس أدنى مــن وبا

العتبة الخاصة بإجراء الإنفاذ بموجب الفصل السابع، والذي لا يمكن الإذن به إلا على الـصعيد                
وفي ظـل التطـور     . فكلمـا زادت قـوة الاسـتجابة، ارتفـع مـستوى الإذن بهـا             . الحكومي الـدولي  

الات الطوارئ، يجب أن يبقى تركيز الأمم المتحدة وصناع القرار على الـصعيد      السريع لح 
الإقليمي ودون الإقليمي والوطني منـصبا علـى إنقـاذ الأرواح عـن طريـق اتخـاذ إجـراءات                   

، بدلا  ) من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة     ١٣٩الفقرة  (“ في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة    ”
 الــسياسات الاعتبــاطي أو التسلــسلي أو التــدريجي الــذي مــن أن ينــصب علــى اتبــاع ســلم

  .يقدِّم الإجراءات على المضمون والعمليات على النتائج
الركيـزة  فـإن  لـذلك،   و .الحوار والإقناع السلمي  تفضيل  تميل الأمم المتحدة بشدة إلى      و  - ٥١

 في إطـار    عنيفـة غـير القـسرية وغـير ال      مجموعة واسعة النطاق مـن تـدابير الاسـتجابة           الثالثة تشمل 
 ،وبموجـب الميثـاق   .الفصلين السادس والسابع من الميثاق، بالإضافة إلى إجراءات أكثر إحكامـا      

يمكن للأمين العـام أو الترتيبـات الإقليميـة أو دون الإقليميـة اتخـاذ كـثير مـن هـذه التـدابير دون                        
، ٢٠٠٨عـام  ئـل  أواكينيـا في  كانت تلك هي الحالة بالنسبة إلى و .إذن صريح من مجلس الأمن  

ــة والأمــم المتحــدة    وحينمــا قامــت  ــالنظر إلى كــل مــن الجهــات الفاعلــة الإقليمي للمــرة الأولى ب
 .الأزمة، جزئيا، من خلال المنظور المتعلق بالمسؤولية عن الحماية

ويمكن للهيئات الحكومية الدولية أن تؤدي دورا محوريا في إجـراء التحقيقـات الميدانيـة               - ٥٢
لمجلـس الأمـن أن     ” مـن الميثـاق علـى أن         ٣٤وتـنص المـادة      .ات تقصي الحقائق  والاضطلاع ببعث 

يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقـرر مـا إذا                     
ــن شــأنه أن يعــرض للخطــر        ــتراع أو الموقــف م ــذا ال ــسلاصــون كــان اســتمرار ه ــن ال م والأم

لميثـاق، يمكـن للجمعيـة العامـة انتـهاز فـرص مـن هـذا                 مـن ا   ١٢ورهنا بأحكام المـادة     . “الدولي
ــواد     ــل في بعــض الحــالات بمقتــضى أحكــام الم ــة العامــة  . ١٤ و ١٣ و ١١القبي ويجــوز للجمعي

ــة تقــصي حقــائق للتحقيــق في الانتــهاكات المزعومــة للقــانون      أو لمجلــس الأمــن مــثلا تعــيين بعث
ويمكـن لمجلـس حقـوق الإنـسان أن          .الدولي والإبلاغ عنها، كما فعـل الأخـير في حالـة دارفـور            

يوفد بعثة لتقصي الحقائق، أو يعين مقـررا خاصـا لإسـداء المـشورة بـشأن الحالـة، أو يحيلـها إلى                 
وقــد توجــد أدوات وإمكانيــات موازيــة في عــدد مــن المنــاطق        .الإجــراءات الخاصــة القائمــة  

 .الإقليمية ودون الإقليمية
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في الوقـت   ”شكل بديلا عـن اتخـاذ إجـراء الحمايـة            لا ي  ، بطبيعة الحال  ،غير أن التحقيق    - ٥٣
، بـل ينبغـي أن يُعتـبر    ) من الوثيقة الختامية لمـؤتمر القمـة  ١٣٩الفقرة  (“المناسب وبطريقة حاسمة 

وإذا تم الاضطلاع بهذه البعثات الميدانيـة في مرحلـة مبكـرة         .خطوة أولية نحو اتخاذ هذا الإجراء     
بالمـسؤولية  المتعلقـة   بالتزاماتهـا    على عدم وفاء دولـة مـا         من الأزمة، عند ظهور العلامات الأولى     

لإيصال رسائل مباشرة إلى صانعي القـرار الرئيـسيين           فرصا وفرأن ت أيضا  الحماية، فيمكنها   عن  
نُهج مـدمرة مـن     الأخـذ ب ـ  محاولـة ثنـيهم عـن       مـن قبيـل     من طرف المجتمع الدولي الأوسع نطاقـا،        

وقــد قامــت  .ة الجنائيــة الدوليــة أو محــاكم مخصــصةالمحكمــأمــام شــأنها أن تعرضــهم للمحاكمــة 
ــسامية لح  ة مفوضــ ــم المتحــدة ال ــسان  الأم ــوق الإن ــوق    ق ــسامية لحق ــم المتحــدة ال ومفوضــة الأم

، ب الأمـين العـام  والمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية وغيرهم، وكذلك مكت    اللاجئين  
نظام العدالـة الجنائيـة     ، قطع   وات الأخيرة وفي السن  .وفعالة في هذا الصدد   بإبلاغ رسائل صريحة    

هامة نحو كفالة المساءلة وإنهاء الإفلات من العقـاب، غـير أن الحاجـة تـدعو إلى                 أشواطاً  الدولي  
 .النظام العالم بأكملهيشمل هذا بذل المزيد من الجهود لمعالجة انطباعات الانتقائية وكفالة أن 

نون الـدولي والممارسـات الدوليـة الآن أن الـسيادة        وقد أصبح من الأمور الثابتة في القـا         - ٥٤
الحمايـة  عـن   سؤولية  الم ـولئـك الـذين ينظمـون الجـرائم المتعلقـة ب          لأمـن العقـاب     لا تتيح الإفلات    

أكـدت  ،  لمـؤتمر القمـة   من الوثيقة الختامية ١٣٨وفي الفقرة    .يحرضون عليها أو يرتكبونها    أو
وعنـدما   . المحـددة  م والانتـهاكات الأربعـة    الدول مسؤوليتها عن منع التحريض على الجرائ      

 ينبغي للمجتمع الدولي تذكير سلطاتها بهذا تمنع هذا التحريض،أن دولة ما لا بجلاء يتضح 
الالتزام وبأن تلك الأفعال يمكن أن تُحال إلى المحكمة الجنائية الدوليـة بموجـب نظـام رومـا                  

 العنـف الوشـيك أو الجـاري ارتكابـه        إذا بلغـت حـالات    فإنه  إليه أعلاه،   وكما أشير    .الأساسي
ضد السكان هذا المبلغ، قد يكون إيصال هذه الرسالة شخصيا بدلا مـن إيـصالها عـن بُعـد هـو               

غير أنه حتى عهد قريب ظلت الممارسة المتبعة في الأمـم المتحـدة              .الوسيلة الأكثر فعالية وإقناعا   
ادر القتــل الجمــاعي الوشــيك  بــوتتمثــل في تجاهــل وفي كــثير مــن العواصــم في أغلــب الأحيــان  

فلـم تلتفـت الهيئـة العالميـة عنـدما دعـا الخمـير الحمـر إلى إقامـة كمبوديـا                      .التهوين مـن شـأنها     أو
ى عل ـوحثـت إذاعتـها المـستمعين      )١٠(“نظام اجتماعي نظيف  ”متجانسة اجتماعيا وعرقيا ذات     

ــشعب  ” ــير جمــاهير ال ــا“تطه ــا .)١١( في كمبودي ــا  كم ــبر   أنه ــى ال ــوة عل ــرد بق ــة لم ت امج الإذاعي
والخُطب المهيجـة للمـشاعر الإثنيـة في البلقـان في بدايـة التـسعينات مـن القـرن العـشرين، أو في                       

وعلــى  .، خــلال الأشــهر الــسابقة لعمليــة الإبــادة الجماعيــة ١٩٩٤ و ١٩٩٣عــامي روانــدا في 

__________ 
  .١٦فقرة ، ال١٩٩٩مارس / آذار١٦، A/53/850 – S/1999/231تقرير فريق الخبراء المعني بكمبوديا، انظر   )١٠(  
  .Summary of World Broadcasts, FE/5813/A3/2, 15 May 1978، هيئة الإذاعة البريطانية  )١١(  
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الــرغم مــن عــدة تقــارير وردت خــلال تلــك الأشــهر الحاسمــة مــن بعثـــة الأمــم المتحــدة لتقــديم    
المساعدة إلى رواندا، ومن المقـرر الخـاص المعـني بحـالات الإعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات                     
موجزة أو تعسفا، بشأن البرامج المثيرة للفتن التي تبثها محطة الإذاعـة والتليفزيـون الحـرة للـتلال                  

ة ل ـافلم يحاول المجتمـع الـدولي التـشويش علـى تلـك الـبرامج الح      )Radio Mille Collines(الألف، 
 .)١٢(بالكراهية والشؤم

غير أن ثمة أسبابا للاعتقاد بأن الأمـم المتحـدة والـدول الأعـضاء فيهـا استخلـصت مـن                      - ٥٥
ولـئن كـان صـحيحاً أنـه لا يـزال يـتعين             . الأليمة وإن ظلت باقية   هذه الكوارث بعض الدروس     

نتظمـة وفعالـة   بـصورة م علينا أن نطـور مـن الأدوات أو نبـدي مـن الإرادة مـا يلـزم للاسـتجابة         
 الأحـداث المأسـاوية في     هتُـذكرنا ب ـ  على نحو ما    الحماية،  بالمسؤولية عن   لجميع الطوارئ المتعلقة    

ــالم     ــإن العـ ــصومال، فـ ــة والـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــور وجمهوريـ ــه دارفـ ــرائم إذا واجـ ــوم جـ اليـ
 ســيكون علــى الأرجــح أقــل الحمايــة أو التحــريض عليهــا  عــن سؤولية المــوانتــهاكات متعلقــة ب

، علـى  ٢٠٠٤نـوفمبر  /فـي تـشرين الثـاني   ف .في القـرن الماضـي  الأمـر  مما كـان عليـه      تغاضيا عنها   
ــال،   ــام ســبيل المث ــذكير       المق ــديس، بت ــة، خــوان من ــادة الجماعي ــع الإب ــني بمن ــشار الخــاص المع ست

كراهيــة الأجانــب إلى تفــاقم التــوترات المحليــة  لهجــة الــسلطات في كــوت ديفــوار، حيــث أدت 
وبعـد   .)١٣(ل المـسؤولية الجنائيـة عـن العواقـب         من أعمال العنف، بأنهـا قـد تُحمَّ ـ        واشتعال المزيد 

قمت أنا ومستـشاري الخـاص المعـني بمنـع        بالمثل،  و. العدوانيةاللهجة  ذلك بفترة وجيزة توقفت     
بعـد الانتخابـات في كينيـا في    التي انـدلعت  أثناء أعمال العنف  الإبادة الجماعية، فرانسيس دنغ، 

 بِحَــثّ زعمــاء جميــع الأطــراف علــى الــدعوة علنــا إلى إنهــاء أعمــال العنــف ،٢٠٠٨بدايــة عــام 
وخطابات التحريض علـى العنـف، مـشيرين إلى إن الزعمـاء الـسياسيين وزعمـاء المجتمـع المحلـي            

ومُنـع بـث الـبرامج     .يمكن أن يُساءلوا عـن انتـهاكات القـانون الـدولي المرتبكـة بتحـريض منـهم         
شــرة في أوج الأزمــة عنــدما اشــتدت التــوترات، وحــذر الأمــين العــام    الإذاعيــة علــى الهــواء مبا 

 البرلمـانيين الكينـيين مـن أنـه         السابق كوفي عنان، الـذي كـان يقـوم بـدور الوسـاطة في المنازعـة،               
وينبغــي تــذكير  .يمكــن الــسماح لأولئــك الــضالعين في أعمــال العنــف بالعمــل دون عقــاب   لا

وليـة للقـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري         الزعماء في كل مكان بأن الاتفاقية الد      
ونظرا لكـون التحـريض في العـادة ذا طبيعـة علنيـة              .تُدين التحريض على الكراهية العرقية    

__________ 
 تقريـــر التحقيـــق المـــستقل و؛)١١، الفقـــرة S/1994/640(انظـــر تقريـــر الأمـــين العـــام عـــن الحالـــة في روانـــدا    )١٢(  

)S/1999/1257 ــق الأول ــضميمة، المرف ــضاء       ؛)، ال ــدام خــارج الق ــالات الإع ــر المقــرر الخــاص المعــني بح  وتقري
  .)E/CN.4/1994/7/Add.1 (ابإجراءات موجزة أو تعسف أو

نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ١٥البيان الصادر عن مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية،            انظر    )١٣(  
  .=http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=12527&Cr=ivoire&Cr1المتاح في الموقع ، ٢٠٠٤
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 الدعم الدولي للجهـود الراميـة       حشدوسافرة، فينبغي أن يكون من السهل نسبيا تحديده و        
ذه الخطابــات بواســطة وعــلاوة علــى ذلــك، بوســع الأمــم المتحــدة التــصدي لهــ .إلى تثبيطــه

برامجها الإذاعية وخدماتها الإعلامية الخاصة في الأماكن التي يكون لها فيهـا حـضور لحفـظ                
، S/1999/1257انظـر   ( السلام أو وسيلة للقيام بهذا العمل قبالـة الـساحل أو مـن بلـد مجـاور                

  ).٦-الضميمة، الفرع ثالثا

تـردد في طلـب الإذن باتخـاذ تـدابير أقـوى،            وليس الكلام غاية بحد ذاته، وينبغي عدم ال         - ٥٦
ــستخدم ك  ــة تُ ة للمماطلــة، بينمــا يمكــن لاســتجابة أســرع   ذريعــإذا تــبين أن الدبلوماســية الهادئ

 من الوثيقة الختامية لمـؤتمر القمـة   ١٣٩وتعكس الفقرة   .ومباشرة أن تُنقذ الأرواح وتعيد النظام     
ستراتيجية للوفاء بمـسؤولية الحمايـة إذا لم تتـوافر    ة، وهي أنه لا يمكن أن تكتمل أية ا رّالحقيقة المُ 

ــسري           ــل الق ــق الجــزاءات أو العم ــن طري ــك ع ــا في ذل ــة، بم ــاذ جماعي ــدابير إنف ــاذ ت ــة اتخ إمكاني
وعنـــدما تـــرفض دولـــة قبـــول المـــساعدة الدوليـــة الوقائيـــة   .العـــسكري في الحـــالات القـــصوى

الحمايـة، ولا تـستجيب   عـن  ة سؤوليالم ـوالحمائية، وترتكـب جـرائم وانتـهاكات شـنيعة تتـصل ب       
أن ينـهض  أمـام التحـدي المتمثـل في    المجتمـع الـدولي   في واقـع الأمـر تـضع    للتدابير الأقل إرغاما،  

ويمكـن   .من الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة         ١٣٩ألزم نفسه بها بموجب الفقرة      بالمسؤوليات التي   
أن  مــن الميثــاق، أو ٤٢ و ٤١  الأمــن بموجــب المــادتينأذن بهــذه التــدابير الجماعيــة مجلــس أن يــ

، ) أدنـاه ٦٣انظـر الفقـرة    (“الاتحـاد مـن أجـل الـسلام    ”الجمعية العامة بموجب إجـراء      تأذن بها   
، بإذن مـسبق مـن مجلـس        ٥٣دون الإقليمية بموجب المادة     أو  الترتيبات الإقليمية   أن تأذن بها     أو

 .الأمن

 وسـيلة   ،لأعـضاء تنفيـذا تامـا ومنتظمـا        إذا نفذتها الدول ا    ،وتوفر الجزاءات الدبلوماسية    - ٥٧
مع الـدولي لتأكيـد رسـالته بعـدم مقبوليـة ارتكـاب دولـة عـضو في الأمـم المتحـدة                      تأخرى للمج 

وينبغـي،   .الحماية في القرن الحـادي والعـشرين  عن سؤولية  المالجرائم والانتهاكات ذات الصلة ب    
وينبغـي   .ائع ضـمن أقـرانهم    كحد أدنى، عدم الترحيب بالزعماء المسؤولين عـن مثـل هـذه الفظ ـ            

كـــذلك ألا يتـــأهلوا، هـــم أو بلـــدانهم، للانتخـــاب لـــشغل المناصـــب القياديـــة في الهيئـــات دون 
وينبغــي أن ينظــر مجلــس الأمــن أيــضا في فــرض جــزاءات   .الإقليميــة أو الإقليميــة أو الدوليــة

اليــة، محــددة الهــدف مثــل الجــزاءات المتعلقــة بالــسفر، والتحــويلات الماليــة، والــسلع الكم   
والأسلحة، على أساس كل حالة على حدة، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة 

 مـن الوثيقـة   ١٣٩، ووفقا للفقرة يثاقالم من ٥٣ و ٤١حسب الاقتضاء، بموجب المادتين     
 ١٨٢٠وفي حالة العنف الجنـسي، وفقـا لأحكـام قـرار مجلـس الأمـن             (الختامية لمؤتمر القمة    

هـا  لجمعيـة العامـة أيـضا أن تنظـر في مثـل هـذه التـدابير بموجـب قرار                  ويمكن ل  )).٢٠٠٨(
، رغــم أنهــا لا تكــون إلزاميــة في تلــك  “الاتحــاد مــن أجــل الــسلام ”المعنــون  )٥-د (٣٣٧
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وبينما قد تكون الجزاءات غير كافية لوقـف التجـاوزات الـتي يرتكبـها نظـام اسـتبدادي            .الحالة
ة يمكن أن تُظهر التزام المجتمع الـدولي بالوفـاء بمـسؤولياته    إنها إذا طُبقت بالسرعة الكافيفمعاند،  

مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة، وأن تُنــذر باحتمــال فــرض   ١٣٩الجماعيــة بموجــب الفقــرة 
 .تدابير أكثر صرامة إذا استمر العنف ضد السكان

الأســلحة أو معــدات الــشرطة الــتي    تقييــد تــدفق  لوينبغــي إيــلاء اهتمــام خــاص      - ٥٨
تُسيء استخدامها أنظمة قمعية من الواضح أنهـا لا تفـي بمـسؤولياتها الأساسـية بموجـب                  قد

، أو في الحـالات الـتي يهـدد فيهـا نـزاع دائـر               من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمـة      ١٣٨الفقرة  
الحمايـة  عـن   سؤولية  الم ـبالتفاقم بحيث يتحول إلى جرائم وانتهاكات واسعة النطـاق تتعلـق ب           

وبينما دعت الجمعية العامة في بعض الأحيان إلى فرض نظم حظـر          .و آخر من جانب طرف أ   
وبموجـب   .الأسلحة، فإن مجلس الأمن هو وحده الذي يتمتع بـسلطة جعـل هـذه الـنظم مُلزمـة                 

 مـن الميثـاق قـد تتخـذ الترتيبـات الإقليميـة خطـوات إنفـاذ مـن هـذا القبيـل بـإذن مـن                          ٥٣المادة  
 الهيئـات  ،الفعلية لـيس مـن النـادر أن تتخـذ مثـل هـذه التـدابير               غير أنه من الناحية      .مجلس الأمن 

ة لغــرض معــينٍ دون موافقــة لَالإقليميــة أو دون الإقليميــة أو مجموعــات الــدول الأعــضاء المــشكَّ
  .رسمية مسبقة من مجلس الأمن

وحـدها  هـي   الـدول والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة         لا يمكن القول بأن      ،بطبيعة الحال و  - ٥٩
المسؤولية عـن الحمايـة، علـى نحـو مـا سـبق تأكيـده               المتعلقة ب الات  الحلفاعلة المؤثرة في    الجهات ا 

فالكـل يعـرف    . الفـرعين الثـاني والثالـث أعـلاه       في   ة والثاني ـ الأولىالركيـزتين   في معرض مناقـشة     
 ، سواء علـى الـصعيد الـداخلي أو عـبر          المدنيتمام المعرفة الأدوار المتعددة التي يضطلع بها المجتمع         

كمـا جـرى    الوطني، في مجالات الدعوة والإنذار المبكر والرصد والبحـث والتـدريب والتعلـيم،              
أما دور الأفـراد وأفرقـة الـدعوة والجماعـات النـسائية            .  في هذا التقرير   مرارا وتكرارا الإقرار بها   

ن المــسؤولية عــالمتعلقــة بنتــهاكات الالجــرائم ولوالقطــاع الخــاص في بلــورة الاســتجابة الدوليــة 
وعلــى غــرار الأمــم المتحــدة نفــسها، اســتخلص المجتمــع .  نفــسهالحمايــة، فلــيس معروفــا بالقــدر

اللــتين وقعتــا في كمبوديــا لعملــيتي الإبــادة الجماعيــة المــدني الــدولي العــبر مــن الاســتجابة العامــة 
وأثبتـت الحمـلات عـبر الوطنيـة        . واتّـسمت بـالبطء والتـشتت     التي كانت خافتة نسبيا     ورواندا،  

العنف في دارفور، التي تميزت بطابعها الجماهيري وتنظيمهـا المحكـم وشـدة وضـوحها، أن                ضد  
مـا اتـسم    عكـشفت   فقـد   . تلك الحركات تنطوي على عناصر القوة والقصور على حـد سـواء           

سـلطت  وبه الاهتمام العام بإنهاء العنف ضد سكان دارفور المحاصرين من عمـقٍ وسِـعَة نطـاقٍ،                 
ــدينا مــن  لــى مــدى قــصور  في الوقــت نفــسه الــضوء ع  وتذبــذب الإرادة للــسياسة أدوات مــا ل

بيــد أنــه علــى المــدى الأطــول أجــلاً، كمــا ســبقت ملاحظتــه   . الــسياسية اللازمــة لاســتخدامها
المــسؤولية عــن تتعلــق بارتكــاب جــرائم وانتــهاكات يقــدم علــى أعــلاه، ســيتعيّن علــى كــل مــن 
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واســعة النطــاق الــتي تلحقهــا تلــك الفظــائع الأضــرار المــستديمة واليــضع في الاعتبــار الحمايــة أن 
والتبـادل  الأجـنبي   فقد يتعرض الاسـتثمار المباشـر       . بالمجتمع وبقدرته على التعافي على حد سواء      

الثقافي والسياحة لتـأثيرات سـلبية تمتـد لعقـود مـن الـزمن، نظـرا لارتفـاع وتعـاظم تبعـات تلـك                        
وحــتى إذا لم يفــرض مجلــس الأمــن  . عــنيالأنمــاط غــير المقبولــة مــن الــسلوك علــى سمعــة البلــد الم  

إلى فرضــه، فــرادى المــستثمرين مــن القطــاعين العــام والخــاص   حظــرا، فمــن المــرجح أن يعمــد  
وقد يكون مـن الـصعب للغايـة    . بتحريض من شبكات الدعوة التابعة للمنظمات غير الحكومية   

 واضـحة المعـالم     رفع هذه الضروب من الحظر الانفرادي المـالي والتجـاري دون إجـراء تغـييرات              
  .ومستدامة في البلد المعني بالأمر

وكما جرى التـشديد عليـه مـرارا أعـلاه، تعـاني التـدابير الوقائيـة والحمائيـة للمـسؤولية              - ٦٠
عــن الحمايــة بكــل ألــوان طيفهــا مــن وجــود ثغــرات كــبيرة علــى مــستويات القــدرة والتخيــل      

أوضـح وأشـد ضـررا أكثـر مـن مجـال            وما من مجال تتبدّى فيـه هـذه الثغـرات بـشكل             . والإرادة
المـسؤولية عـن    الـصارخة المتعلقـة ب    نتـهاكات   الالجـرائم و  لالاستجابة القسرية والحسنة التوقيـت      

الإرادة، بمـا يـشمل شـتى العواصـم الـتي           وقلـة   ففي ذلك المجال، نجد أن ضـعف القـدرة          . الحماية
هما الآخـر، في حلقـة   أهداف المسؤولية عـن الحمايـة، يغـذي كـل من ـ       للنهوض ب  هاتصدع بتأييد 

وبـشكل أكثـر وضـوحاً ومأسـاوية،     . التردد وتبـادل الاتهامـات إزاء الفظـائع الناشـئة    من مفرغة  
أدى فشل المجتمـع الـدولي في كـبح جمـاح العنـف والتـشرد الجمـاعيين في دارفـور، وكـذلك في                       

في تحـدة و  جمهورية الكونغو الديمقراطيـة والـصومال، إلى تقـويض ثقـة الـرأي العـام في الأمـم الم                  
وإني علــى اقتنــاع راســخ بأننــا قــادرون علــى . تمــسكنا الجمــاعي بمبــادئ المــسؤولية عــن الحمايــة

بــشكل تــام ضــمن إطــار ونحــن نتــصرف الارتقــاء بعملنــا في المــستقبل، وســنفعل ذلــك حتمــاً،  
  . من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة١٣٩ و ١٣٨الميثاق وأحكام الفقرتين 

المـسؤولية عـن   المتعلقـة ب تزامـات  لعـن الوفـاء بالا  والدائمة ولية الأولى ولئن كانت المسؤ    - ٦١
الحماية تقع على عاتق كل دولة على حدة، فعندما تخفق الدولة بـشكل واضـح في الاضـطلاع                  

في ”بها، يتحمل الأمين العام عندئذ مسؤولية خاصة عن كفالة استجابة المجتمع الدولي بـشكل               
 مـن الوثيقـة الختاميـة       ١٣٩، علـى نحـو مـا تـدعو إليـه الفقـرة              “الوقت المناسب وبطريقة حاسمـة    

في تقريـر الفريـق   جـاء   ومن جهتي، فأنـا أدرك أن الأمـين العـام ملـزم، طبقـا لمـا         . لمؤتمر القمة 
ــل       ــياق مماث ــم المتحــدة في س ــسلام للأم ــات ال ــني بعملي ، )A/55/305-S/2000/809انظــر (المع

 علـى مـا هـو في حاجـة إلى         - ضا في هـذه الحالـة     والجمعية العامة أي ـ   -بإطلاع مجلس الأمن    
ويجـب علـى الأمـين العـام أن يكـون بمثابـة لـسان حـال         . معرفتـه، ولـيس مـا يرغـب في سماعـه     

حُمــاتهم، أو عنــدما تغــدو   المستــضعفين والمهــدَّدين عنــدما تنقلــب حكومــاتهم إلى جلاديهــم لا  
، يتحمــل الأعــضاء وفي مجلــس الأمــن. عــاجزة عــن حمايتــهم مــن بطــش الجماعــات المــسلحة  
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الــدائمون الخمــسة مــسؤولية خاصــة نظــرا لامتيــازات الولايــة وحــق الــنقض الممنــوح لهــم    
وأنـــا أحـــثهم علـــى الإحجـــام عـــن اســـتخدام حـــق الـــنقض أو التهديـــد . بمقتـــضى الميثـــاق

بالمسؤولية عـن الحمايـة،     بالالتزامات المتعلقة   الوفاء  العجز البيّن عن    باستخدامه في حالات    
 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمـة، والعمـل علـى التوصـل             ١٣٩المبين في الفقرة    على النحو   

 وقد شهدت المواقف عـبر العـالم تغـييرات مهمـة منـذ              .إلى تفاهم متبادل تحقيقاً لذلك الغرض     
أحداث كمبوديا ورواندا وسريبرنيتشا، فتعاظمت التبعات الـسياسية علـى الـصعيدين الـداخلي          

كــل مــن يقــدم علــى عرقلــة اســتجابة دوليــة فعالــة إزاء إبــادة جماعيــة في    والــدولي الــتي يلقاهــا  
وينبغـي لجميـع الـدول الأعـضاء،        . المسؤولية عن الحماية  تتعلق ب مستهلها أو أي جريمة سافرة      

وليس فقط الخمسة عشر عضوا في مجلس الأمن، أن تكون على وعي تام بتوقعات عمـوم                
وإذا كـان علـى الجمعيـة العامـة أن تـضطلع            . الناس والمسؤوليات المشتركة على حد سواء     

لأمـم المتحـدة، فمـن بـاب أولى أن جميـع الـدول الأعـضاء          لبدور ريادي في بلورة اسـتجابة       
 دولة ينبغي أن تتولى بـصفة مـشتركة مـسؤولية تحويلـها إلى أداة فعالـة                 ١٩٢البالغ عددها   

 الوضـوح في الفقـرتين      للمضي قدما في إعمـال مبـادئ المـسؤولية عـن الحمايـة المبينـة بأشـد                
  . من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي١٣٩ و ١٣٨
، تــرتهن مــصداقية الأمــم المتحــدة وســلطتها ومــن ثم فعاليتــها في ذكــر أعــلاهوكمــا   - ٦٢

 بمـدى اتـساق تطبيـق هـذه         ، إلى حد كـبير    ،المسؤولية عن الحماية  النهوض بالمبادئ المتعلقة ب   
في هذا و.  لإنفاذهاوجه خاص عند استخدام القوة العسكرية    ويصدق هذا الأمر ب   . المبادئ

الصدد، قد ترغب الدول الأعضاء في النظـر في المبـادئ والقواعـد والنظريـات الـتي يـتعين                   
سؤولية عــن المتعلقــة بالمــالاسترشــاد بهــا في اســتخدام القــوة القــسرية في الحــالات القــصوى 

نة الدولية المعنية بالتدخل وسـيادة الـدول لعـام          وقد عولجت هذه المسألة في تقرير اللج      . الحماية
 المعنـون   ٢٠٠٥، كما تناولها سلفي كوفي عنان في تقريره لعـام           ) أعلاه ٩انظر الفقرة    (٢٠٠١

ــسح  ” ــة أف ــن الحري ــة، والأ  : في جــو م ــق التنمي ــع  صــوب تحقي ــسان للجمي ــوق الإن ــن، وحق “ م
  ).١٢٦، الفقرة A/59/2005 انظر(

. ةالثالث ـالركيـزة   ى الجمعية العامة أن تضطلع به، حتى في إطـار           وثمة دور مهم يتعين عل      - ٦٣
 مــن الميثــاق تتطــرق إلى وظــيفتي الــسلام والأمــن المــوكلتين  ١٥، و ١٤، و ١٢، و ١١فــالمواد 
الكاملـة   لا“ الرئيـسية ” مـن الميثـاق إلى مجلـس الأمـن بالمـسؤولية      ٢٤وقد عهـدت المـادة      . إليها

ــن، وفي بعــض ا    ــسلام والأم ــأى أن ارتكــاب جــرائم    عــن صــون ال ــد لا يرت ــق لحــالات، ق تتعل
وعـلاوة علـى ذلـك، بمقـدور        . المسؤولية عن الحماية يعـرّض الـسلام والأمـن الـدوليين للخطـر            ب

 عنـدما   ،“الاتحـاد مـن أجـل الـسلام       ”الجمعية العامـة أن تتنـاول تلـك المـسائل، في إطـار إجـراء                
الـدوليين بـسبب غيـاب الإجمـاع بـين          يخفق المجلس في ممارسة مـسؤوليته حيـال الـسلام والأمـن             
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بيـد أنـه حـتى في تلـك الحـالات، لا تكـون قـرارات الجمعيـة ملزمـة                    . أعضائه الـدائمين الخمـسة    
  .قانوناً للأطراف المعنية

، مـا زالـت الأمـم المتحـدة          علـى مـر الأعـوام      والمناقـشات العامـة   الدراسـات   ورغم    - ٦٤
ة الــسريعة الــذي تمــسّ الحاجــة إليــه  بعيــدة عــن إنــشاء طــراز القــدرة العــسكرية للاســتجاب  

 مــن ١٣٩للتـصدي لــذلك النــوع مــن الجــرائم الفظيعـة الــسريعة التطــور المبينــة في الفقــرة   
أقـدّر مـا يبذلـه عـدد مـن الـدول الأعـضاء مـن جهـود                 وإنـني   . الوثيقة الختامية لمـؤتمر القمـة     

التـدريب، والقيـادة   للنظر في عناصر تلك القدرة، بما في ذلك المـسائل المتعلقـة بالنظريـة، و           
غير أنه ما زال ثمـة الكـثير الـذي ينبغـي القيـام بـه في سـبيل تـدويل تلـك الجهـود                         . والرقابة

وفي هـذا الـصدد،     .  لحماية المدنيين  أفضلووضعها في سياقها الأرحب، ألا وهو إيجاد سبل         
  .تماماتأتي مواصلة نظر مجلس الأمن والجمعية العامة في هذه المسألة الأخيرة في أوانها 

وتـــدعو الحاجـــة أيـــضا إلى بلـــورة أســـاليب أفـــضل للتعـــاون بـــين الأمـــم المتحـــدة     - ٦٥
وعلى تلك الترتيبـات أن تنظـر في تقاسـم القـدرات            . والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية   

ــيس مجــرد  ــا هــو الحــال الآن في مجــال دعــم الوســاطة      ول ــدرات، مثلم ــاء الق ــاء ببن .  الاكتف
الأمـم المتحـدة العـشري لبنـاء القـدرات أهميـة حيويـة               - الأفريقيويكتسي برنامج الاتحاد    

فعلينا أن نضاعف جهودنا لكفالة نجاحه، ولكي تحقق القـوة          . بشكل خاص في هذا الصدد    
ويـشكل التعـاون العـالمي الإقليمـي دعامـة          . الاحتياطية الأفريقية قدراتها الكامنة بشكل تام     
ــة موضــع التنفيــذ، بمــا في ذلــك   رئيــسية تــسند اســتراتيجيتنا لوضــع المــسؤولي   ة عــن الحماي

 مـن  ١٣٨المسؤولية عن بناء القدرة في مجال الإنذار المبكر على نحـو مـا تقـضي بـه الفقـرة            
  . والصريحالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة، ومن ثم فهو يستحق دعمنا التام

وغ وتنفيـذ  ص ـإلى أسـرة الأمـم المتحـدة    إنـه في الوقـت الـذي تـسعى فيـه        ومجمل القول     - ٦٦
 مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر     ١٣٩استراتيجية لاسـتجابةٍ متوائمـة مـع الـدعوة الـواردة في الفقـرة        

ومع أحكام الميثـاق علـى الـسواء،        “ في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة    ”القمة إلى اتخاذ إجراء     
أنهـا  بدول سيزيد من صعوبة ادعاء الـدول أو مجموعـات ال ـ  فإن ذلك بما يشمل أهدافه ومبادئه،   

ــوات الأمــم المتحــدة وقواعــدها       ــشكل انفــرادي أو خــارج نطــاق قن في حاجــة إلى التــصرف ب
وكلّمــا عمــل نظــام . وإجراءاتهــا للاســتجابة لحــالات طــوارئ في نطــاق المــسؤولية عــن الحمايــة 

 الثقـة في قـدرة      ، سـتتعاظم  الاستجابة التابع للأمم المتحدة بشكل أكثر اتساقاً وإنصافاً وموثوقية        
وسيـساعد ذلـك أيـضا في ردع        . مم المتحدة على توفير بديل متعدد الأطـراف ذي مـصداقية          الأ

  .مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات المحتملين أو حملهم على العدول عن ارتكابها
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  سبل المضي قُدماً  -خامسا  
لية القول الفصل بشأن كيفيـة وضـع المـسؤو        يكون بمثابة   من المؤكد أن هذا التقرير لن         - ٦٧

الـصيغة الرسميـة    الخطـوة الأولى الحاسمـة صـوب تحويـل          لكنه يـشكل    . عن الحماية موضع التنفيذ   
 إلى عقيـدة وسياسـة، بـل والأهـم          ٢٠٠٥الواردة في الوثيقة الختامية لمـؤتمر قمـة عـام           والراسخة  

فهو يسعى إلى تلمّس أقصر الـسبل للانتقـال مـن مرحلـة الوعـود إلى طـور             . من ذلك إلى أفعال   
. باهظــةإنــسانية ارســة، مــن منطلــق الإدراك التــام لمــا يجــرّه التــأخر أو التراجــع مــن تبعــات    المم

وتسعى الأفكار المتصلة بالسياسات الـواردة أعـلاه إلى تحقيـق إمكانـات المـسؤولية عـن الحمايـة           
 مـن   ١٣٩  و ١٣٨وأحكامـه والفقـرتين     ومقاصـده   كاملةً في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحـدة         

. تامية لمؤتمر القمة المتفق عليهـا بالإجمـاع علـى مـستوى رؤسـاء الـدول والحكومـات                 الوثيقة الخ 
ــوثيقتين، فــسيتيح ذلــك      وإذا مــا ــواردة في هــاتين ال ــدول الأعــضاء الأحكــام ال بلــوغ نفــذت ال

الأمــاني المتعلقــة بالمــسؤولية عــن الحمايــة وإعمالهــا بقــوة كــي لا يــسعى المتحمــسون إلى تجــاوز   
وفي واقـــع الأمـــر، فـــإن محاولـــة إعـــادة النظـــر في . ادئ المتفـــق عليهـــاحـــدود القواعـــد والمبـــ

 من الوثيقة الختامية    ١٣٩ و   ١٣٨المفاوضات التي أثمرت الأحكام التي تضمنتها الفقرتان        
للغايـة  فهذه الأحكام تمثل نتيجـة طيبـة        . لمؤتمر القمة ستأتي بنتائج عكسية، بل وربما مدمرة       

إنقـاذ الأرواح عـن     : لمسؤولية عن الحمايـة، ألا وهـو      ستخدم بشكل جيد الهدف النهائي ل     
طريــق منــع أفظــع الانتــهاكات الجماعيــة لحقــوق الإنــسان، مــع تعزيــز الميثــاق روحــاً ونــصاً 

  .والمبادئ الراسخة للسيادة المسؤولة
ويعرض هذا التقريـر نهجـا موسّـعا إزاء المـسؤوليات الوقائيـة والحمائيـة للـدول الأعـضاء                     - ٦٨

وهو يشدد علـى   . دة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وشركائنا في المجتمع المدني        والأمم المتح 
الحاجة إلى اعتماد نهج يشمل عدة قطاعات وإلى تقاسـم العـبء في إطـار جهـد مـشترك للقـضاء                     
المبرم على الجرائم الجماعية الفظيعة من قبيـل الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي              

ولا يقدم التقرير ترياقا ناجعا للعلل، لكنـه يـرى مـدعاة للأمـل في الهـدف                 . م ضد البشرية  والجرائ
المشترك المعلن، وفي الأساس المتين الناظم للمسؤولية عن الحماية في إطار القانون الـدولي القـائم،                
ومن الاتجاهات المشجعة الجارية على مدى عقد ونصف في سـبيل الحـد مـن تـواتر تلـك الجـرائم                     

إذا كــان  ورغــم أن سياســات الــدول ومواقفهــا هــي الــتي ســتحدد في نهايــة المطــاف مــا . لمروعــةا
بالإمكــان مواصــلة تلــك الاتجاهــات الإيجابيــة، فإنهــا ســتجد في الأمــم المتحــدة شــريكاً علــى أهبــة 

فلدى الأمـم المتحـدة ومجموعـة وكالاتهـا وصـناديقها وبرامجهـا مـن المـوارد والأنـشطة                   . الاستعداد
يات الميدانية الحيوية ما يجعلـها تقـدم بالفعـل مـساهمات مهمـة في مجـال القـضاء علـى هـذه                       والعمل

ويمكنــها القيــام بــذلك بمزيــد مــن الفعاليــة لــو أن أهــداف   . الآفــات الــتي هــي مــن صــنع الإنــسان 
المسؤولية عن الحماية، بما في ذلك حماية اللاجئين والمـشردين داخليـا، أُدرجـت ضـمن أولوياتهـا،                  
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بنـاء الـسلام، أو       مجالات حقوق الإنـسان، أو الـشؤون الإنـسانية، أو حفـظ الـسلام، أو               سواء في 
وكل مجال من مجالات نـشاط الأمـم المتحـدة هـذه كفيـلٌ              . الشؤون السياسية، أو في مجال التنمية     
وعليه، فإن تركيز التقرير ينصبّ على صوغ اسـتراتيجية         . بأن يثري الجهد المشترك إلى حد كبير      

  .وليس بالأحرى اقتراح برامج جديدة باهظة الكلفة أو نهج جديدة بشكل جذريمشتركة، 
وبعيـدة النظـر     عازمـة  قيادة سيتطلب المشتركة الاستراتيجية هذه عناصر تجميع أن غير - ٦٩
 وسـأظل منذ أمد طويل،     الهدف بهذاتزام  لالا أبدي فتئت وما .متجدد سياسي التزام عن فضلا
 وسـيظل  .الدوليـة  المحافـل  وفي الأعضاء الدول ومع العامة الأمانة اخلد له الداعين أشد بين من

 وقـد  .عـام  كـأمين  ولايـتي لفتـرة    الرئيـسية  الأهـداف  أحـد  الجماعية الفظائع جرائم على القضاء
 بــأن ٢٠٠٥ لعــام العــالمي القمــة مــؤتمر في ممثليهــا أرفــع لــسان علــى الأعــضاء الــدول تعهــدت
 الالتــزام هــذا الأمــن ومجلــس العامــة الجمعيــة مــن كــل دوأكــ .الــصدد هــذا في بــدورها تــضطلع
الـسياسي  الرئيسي  والآن تقع على عاتق الجمعية العامة، باعتبارها المحفل          .جديد من العالمي

، مسؤولية بـدء العمليـة الـسياسية المتمثلـة في النظـر في الاسـتراتيجية الـشاملة                  الجامع للعالم 
قتراحات المتواضعة التي سأطرحها في وقت لاحق       الواردة في هذا التقرير، ثم استعراض الا      

 علــى الإنــذار المبكــر، علــى نحــو  تعزيــز قــدرات الأمــم المتحــدةمــن أجــل ٢٠٠٩عــام مــن 
، عن طريق دعم مكتـب المستـشار    لمؤتمر القمة من الوثيقة الختامية   ١٣٨تقتضيه الفقرة    ما

 .الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية

ــضاوســيكون  - ٧٠ ــة ومجلــس الأمــن     مــن ال ــأي ــة العام ــد دوري الجمعي ضروري إعــادة تأكي
مـسؤوليات  بوضـوح   هما يـتحملان    و. العاجلةذه الولاية   قدما به المتكاملين والمتآزرين في المضي     

ويمكـن أيـضا للـهيئات      . الثامن مـن الميثـاق    إلى  الرابع  من  حاسمة في هذا الشأن بموجب الفصول       
وق الإنسان ولجنة بنـاء الـسلام والمجلـس الاقتـصادي           الحكومية الدولية الأخرى، مثل مجلس حق     

ــة   ــؤدي أدورا هام ــذ المهــام المحــددة في الفقــرتين   فيوالاجتمــاعي، أن ت  مــن ١٣٩  و١٣٨ تنفي
 في كــل حالــة بمبــادئ الميثــاق ومقاصــده     الاسترشــادوينبغــي .  لمــؤتمر القمــة الوثيقــة الختاميــة 

 .ها وفي علاقاتها فيما بينهاوأحكامه في أداء الهيئات الحكومية الدولية لأدوار

ــة العامــة علــى أن    - ٧١ ــة في اســتراتيجية  تخطــو الخطــوة الأولى وأحــث الجمعي ــالنظر بعناي  ب
ولهـذا الغـرض، طلبـت إلى مستـشاري         . إعمال المسؤولية عن الحماية التي يتناولهـا هـذا التقريـر          

اكة مـع المستـشار الخـاص       في إطار وثيق من الـشر     القيام  الخاص المعني بهذه الشؤون، إدوارد لاك،       
وراتهما مـع الـدول الأعـضاء ورئـيس      امـش بمواصـلة   المعني بمنع الإبـادة الجماعيـة، فرانـسيس دينـغ،           

وتتمثـل   . في هذه العملية   ةفعليمشاركة  وسأشارك أيضا   . الجمعية العامة بشأن أفضل سبل العمل     
ت معــين أوائــل عــام ات في أن تنــاقش الجمعيــة العامــة هــذه الاقتراحــات في وق ــيــإحــدى الإمكان
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علــى في اجتمــاعهم  ٢٠٠٥ في عــام واوحيــث إن رؤســاء الــدول والحكومــات أجمعــ. ٢٠٠٩
تأكيد المسؤولية عن الحماية، فينبغي للجمعية العامـة، في اعتقـادي، أن تنكـب علـى النظـر في                

. ابه ـ المتعهـد  اتلأمم المتحدة أن تساعد في الوفاء بالالتزام ـ من خلالها ل  أمثل السبل التي يمكن     
 :يلي  أن تقوم بماتود الجمعية العامةقد وإضافة إلى تأكيد هذا القرار، 

 ؛تقرير أو الإحاطة به علماذا الالترحيب به  )أ(  

 “ في مفهوم المـسؤولية عـن حمايـة الـسكان          النظر”تحديد دورها في مواصلة       )ب(  
  ؛٢٠٠٥لمي لعام  لمؤتمر القمة العا من الوثيقة الختامية١٣٩المسند إليها بموجب الفقرة 

التصدي لـسبل تحديـد وإقامـة الـشراكات بـين الـدول والمجتمـع الـدولي في               )ج(  
 ؛“المساعدة الدولية وبناء القدرات”، الثانيةالركيزة إطار 

ض دوري لمــا قامــت بــه الــدول االنظــر فيمــا إذا كــان يــتعين إجــراء اســتعر  )د(  
 ؛فية إجرائه إن كان يتعين ذلككيفي الأعضاء من أجل إعمال المسؤولية عن الحماية، و

ــرافه  )هـ(   ــة  تحديـــد أفـــضل الـــسبل لممارســـة إشـ ا علـــى مـــساعي الأمانـــة العامـ
 . يتعلق بإعمال المسؤولية عن الحماية فيما

وفيمــا يخــص هــذه النقطــة الأخــيرة، يمكــن تنظــيم إشــراف الجمعيــة العامــة علــى تنفيــذ            
ويمكـن  . ب فيـه الـدول الأعـضاء      الاستراتيجية المتفق عليها بطـرق مختلفـة، بحـسب مـا ترغ ـ           

 طـوات الخللأمين العام أن يقدم، على سبيل المثـال، تقريـرا كـل سـنة أو كـل سـنتين بـشأن           
عمال المسؤولية عـن الحمايـة خـلال عـدة سـنوات مقبلـة، وذلـك اعتبـارا لأبعـاد          المتخذة لإ 

 .المسألة الواسعة من الناحيتين البرنامجية والمعيارية

 بـشأن  الأعـضاء  الـدول  مـع  قـائم علـى تبـادل الـرأي        بنـاء  حـوار  جـراء إ إلى أتطلع وإني - ٧٢
قـد   فكـرة  هي - الإنجازات تحقيق عن المسؤولية والآن - الحماية عن المسؤولية لأن اقتراحاتي،

 في المـدني  المجتمـع  وتنظيمـات  روه ـالجم بـه اسـتقبل    الـشغف الـذي      ، يؤكـد ذلـك    ومما .أوانها آن
 بالغـة  مهمـة  ٢٠٠٥ عـام  في قادتنا إلينا أسند فقد .الحماية عن ةالمسؤولي فكرة العالم أنحاء شتى

 في الـشعوب أمـاني    وجعـل  ،كلماتهم فيالتجسيد الحي لما عبروا عنه       وهي ألا ،ومباشرة الأهمية
 ،‘‘المتحـدة  الأمـم  شعوب نحن’’جميعا،   لنا وأمنا سلامة أكثر عالم في العيشفي   الأصقاع جميع
 ينبغــيالمــسعى أن يوحــد صــفوفنا لا أن يــدب فيهــا الانقــسام، و وينبغــي لهــذا  .ملموســا واقعــا
 في الأعـضاء  الـدول  مـع  العمـل  إلى أتطلع وإني . النهائيةالأهدافيكون هناك خلاف حول      ألا

 .القيام بهذا الجهد المشترك
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  قـــمرف
 الإنذار المبكر والتقييم    

 المـسؤولية المتعلقـة ب   هاكاتنت ـالارائم و الج رتكابلإحاطة بعمليات الإعداد لا   ا يمكن لا  - ١
 مـن  طائفـة  من خـلال   إلا الأمثل النحو على وكشفها وارتكابها، عليها والتحريض الحماية عن

الاعتبـارات  و الإنـسان  حقوق على القائم والمنظور .ولجسامتها لحجمها اعتبارا وذلك ،المناظير
 الـسياسي  المنظـور  مـن  لك ـ مراعـاة  أيـضا  يلـزم  أنـه  غـير  الحال، بطبيعة أساسي منظور ةالإنساني
 تـؤدي  أن يمكـن  الـتي  الأحـداث  نمـط  فهم أجل من والإنمائي والاجتماعي والاقتصادي والأمني

 ،ويمكـن  .إحباطهـا  سـبل  إدراكمـن أجـل     و ،الإنسانية للكرامة الجماعية الإهانات هذه مثل إلى
 بـين  الـصلة ديـد   لتح متكـاملا  إطـارا أيضا   الحماية عن المسؤولية رومنظ يتيح أن ،الصدد هذا في

 ولـسبر  ،فـصولها  تكـشف  أثنـاء  الحـالات  هذه مثل على الموسع المتحدة الأمم رد عناصر مختلف
 قبــل مــن المكتــسبة والمعــارف المجمعــة بالمعلومــات الاســتعانة ذلــك ويــستتبع . المحتمــلهامــسار
 ليـة الحا والـبرامج  الأنـشطة  علـى  جديدة مسميات إطلاق وليس القائمة، المتحدة الأمم كيانات

 في مراعاتهـا  تعمـم  وأن الحمايـة  عـن  المـسؤولية  مبـادئ  تـدمج  أن يجب وباختصار، .تكرارها أو
 يتعلـق  فيمـا  والتعـاون  الجمـاعي  العمـل  يغـدو  أن فيجب .حاليا المنظمة بها تضطلع التي الأعمال

 ليـا عم إجـراء  المنظمـة،  بها تقوم التي الأعمال بباقي كذلك يتعلق وفيما الحماية، عن بالمسؤولية
  .تحقيقها إلى طمحيُ أهدافا وليس موحدا

  فقــد كــان. إلا في حــالات نــادرةمفتقــدا عنــصرا ذاتهــا حــد في المعلومــات تــشكل ولا  - ٢
 في الميـدان  في ينحاضـر  الأفـراد  مـن  موغيره ـ المتحـدة  للأمـم  التابعـة  الـسلام  حفـظ  قـوات  أفراد
جـرائم   وقـوع  شـهدت  رىأخ ـ أمـاكن  عـدة  في كـذلك  الـشأن  كان كما وسريبرينيتشا، رواندا

 أكثـر  العالميـة  الهيئـة  أضـحت  الـزمن، مـر    وعلـى  .الحمايـة عـن    سؤوليةفظيعة تندرج في إطـار الم ـ     
 مجــالات في العــاملين مــن أفرادهــا اتتتزايــد فئــويدانيــة، المصبغة الــ تطغــى عليهــاظمــة من فــأكثر
 مـوظفين  مـع  مالـسلا  وبنـاء  الـسلام  وحفظ والسياسة والتنمية الإنساني والعمل الإنسان حقوق
 البلـدان  في المدني المجتمع تنظيمات ومع الإقليمية دون المناطق ومن إقليميين شركاء ومع محليين
ــة أو الأوضــاع الهــشة ــالحروب الممزق ــيح أن ويمكــن .ب ــارف تت ــة المنظــوراتو المع  الطــابع المحلي
 بـالتنوع  ةالمتـسم  الحـالات  هـذه  مثـل  في العامـة  الـسياسة  خيـارات  في النظـر  لـدى  هائلة قدرات

 المنظمــات بإســهامات المتحــدة الأمــم في القــرارات صــنع عمليــة إثــراء ينبغــي و.والحــساسية
 لمعلومـات  المتبـادل ل   دفقالت ـ وتيـسير  تثبيـت  ويجـب  .ذلك أمكن كلما الإقليمية ودون الإقليمية
يـة  يمـيين وفي المنـاطق دون الإقليم      الإقل وشـركائها  المتحـدة  الأمـم  بـين فيمـا    والمعـارف  والأفكار
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 المبكـر  بالإنـذار  المتـصلة  بالقـضايا  يتعلـق  اوخاصة فيم  الحماية، عن المسؤولية بقضايا يتعلق فيما
  .ةوالحاسم التوقيت ةالمناسبوالاستجابة 

 تنظيمــات مــن كــلا لموتــش .غزيــرة المعلومــات منــها تــستقى الــتي المــستقلة والمــصادر  - ٣
 باهتمـام  إلافي الغالـب     تحظـى  لا ه الأخـيرة  هـذ  كانـت  وإن الوطنيـة،  وعـبر  المحليـة  المدني المجتمع
 هـي   الـشعبية  النـسائية  والمنظمـات  .العـالمي  الـصعيد  علـى  اتالقـرار  صانعي لدن منجدا   ضئيل
 بــشأن حــساسةمناســبة التوقيــت و معلومــات إتاحــة علــى القــادرة المحليــة التنظيمــات بــين مــن

 برصـد  المعنيـة  الجماعـات  مـن  عـدد  يعتمـد  العـالمي،  الـصعيد  وعلـى  .التراعات حالات تطورات
 مـستوى  علـى  إبـلاغ  قنـوات و منـهجيات و شـبكات  علـى  الإنـسانية  والـشؤون  الإنسان حقوق
 الأولى المراحـل  في الإنـذار  صـفارة  أطلق من أول كثيرة أحيان في كانت وقد .التطور من جيد
 مــن، ســواء وردت التقــارير المــستقلةهــذه  تــساعد أن ويمكــن .ائعالفظــ جــرائمارتكــاب  مــن
 إيـلاء  المتحـدة  الأمـم  علـى فيها   يتعين التي الحالات عن الكشف في،  وطنية عبر أو محلية ادرمص
 الأمـم  أن غير .الرسمية القنوات عبر الواردة المعلومات تكملة أو تأكيد أو ،لها الأهمية من المزيد

ون د المـستقلة  المـصادر  هـذه  مـن  الـواردة  المعلومـات  إلى اسـتنادا  التـصرف  عـدم  تفـضل  المتحدة
 حينما يتعلـق الأمـر      حجمها من تكون أكثر أهمية   أن يمكن المعلومات ومصداقية فنوعية .غيرها

 .باتخاذ القرارات السليمة

 ١٣٨ الفقـرة  في الـواردة  الـدعوة  في ذلـك   بمـا  الحمايـة،  عـن  المـسؤولية  تحدي ولمواجهة  - ٤
 ليـست  المبكر، الإنذار على ةقدر إنشاء إلى ٢٠٠٥من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام        

 مـن  الميـدان  في المعلومات لجمع أو للرصد جديدة شبكات تقيم أن إلى حاجة في المتحدة الأمم
ــذي العمــل نفــس تكــرر أن شــأنها ــه تــضطلع ال ــات ب  شــهدت العمــوم، فعلــى .القائمــة الترتيب

 .الأخـيرة  الـسنوات  في كـبيرا  تحـسنا  المعلومـات  المتحدة الأمم منها تستمد التي المتنوعة القنوات
 الحمايـة،  عـن  المـسؤولية  وانتـهاكات  لجـرائم  حـصرا  مكرسـة  زائدة قنوات إنشاء من فبدلا لذا،
 الوكـالات  بـين  المـشتركة  والشبكات والوكالات والبرامج الرئيسية الإدارات إلى سأطلب فإني
في و الجاريـة  شطتهاأن ـ في الحمايـة  عـن  بالمـسؤولية  المتعلقـة المنظـورات   و الاعتبارات إدراج المعنية

 عـن  سـيترتب  و .بـذلك  إليهـا  المـسندة  الولايـات  تـسمح  مـا  بقدر بها تقوم التي الإبلاغ عمليات
ــك ــدتان ذل ــيتان فائ ــلتو .أساس ــور إضــافة أن في همــاأولا تمث ــسؤولية منظ ــن الم ــة ع  إلى الحماي

 ينـشأ  أن يـرجح  الـتي  الحـالات  اسـتباق  في المتحـدة  الأمـم  مـساعدة  شـأنها  من الراهنةالمنظورات  
 الوقـوف  علـى  تهاقـدر  تعزيـز  طريـق  عـن  وذلـك  والانتـهاكات،  الجـرائم  هذه مثل ارتكاب عنها
 المعلومـات  علـى  بنـاء  والتـصرف  والتقيـيم  الإبـلاغ وعلى   أنماطها، على والتعرف بوادرها، على
 في الفائـدتين  ثـاني  ويتمثـل  .صـائبة  غـير حتما   أجوبتها تكون الصائبة غير فالأسئلة .الصلة ذات

 المنظومــة صــعيد علــى الاتــساق تحقيــق ييــسر أن التوحيــدي المنظــور هــذا تــوخي شــأن مــن هنــأ
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 والتحليــل المعلومــات وتبــادل انتظامــا أكثــر شكلبــ الحــوارإجــراء  تــشجيع طريــق عــن ككــل،
 .متباينة ووكالات برامج بين فيما المشترك

 ،ةسـليم  قـرارات  صـنع  ضـمان  وحـده  شـأنه  مـن  لـيس  المعلومـات  دفقت تحسين أن غير  - ٥
 تنفيـذا  وحاسمـة  التوقيـت  مناسـبة  إجراءات اتخاذعلى   السياسية الإرادة بلورة ضمانعن   ناهيك

 . مـن الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة          ١٣٩ الفقرة في به التعهد تم ما نحو على المتخذة، للقرارات
 .ةعال ـف ةجماعي ـ لاسـتجابة  كافيـا  شـرطا  كـون ت مـا  نـادرا  اأنه ـ غـير  ،ضـروري  عنـصر  فالمعلومات

 اعتبـارا  الحمايـة،  عـن  المـسؤولية  حالات في قصوى بأهمية المتاحة المعلومات تقييم كيفية وتتسم
 . المحــددةالأربــع والانتــهاكات الجــرائم عليهــا تنطــوي الــتي والنوايــا والأعمــال الــسلوك لأنمــاط

 نـة بالمرو ومتـسمة للجميع   وشاملة نسبيا موسعة القرارات صنع عملية تكون أن  كذلك ينبغيو
 الأمــم اســتجابة أن إلى نظــرا ،لعامــة والــصعيد الحكــومي الــدوليا الأمانــة مــن كــل صــعيد علــى

 الــسادس الفــصول إطــار في الــسياسية الأدوات مــن مجموعــة الاعتبــار في أخــذت قــد المتحــدة
ــسابع ــامن أو/و وال ــاق، مــن الث ــرا الميث ــك الأدوات مجموعــة أن إلى ونظ ــي تل  استعراضــها ينبغ
 اتالقـرار  صـنع  في الاتـساق  ضـمان  إلى وسـعيا  .الميـدان  في الأحـداث  طوراتلت وفقا وتعديلها
ومفـصل   بالمرونـة    متـسم  سـريع    والقيـام بـرد    ككـل  المنظومـة  مـستوى  علـى  العامة الأمانة داخل

ــة كــل احتياجــاتبحــسب  ــدة، علــى حال ــيتم ح ــة اســتخدام س ــين مــشتركة آلي  الوكــالات ب
علـى  بواسـطتي،    و ،يعل ـ طرحهـا  المـتعين  لعامـة ا السياسة خيارات في النظر أجل من والإدارات

  .الهيئات الحكومية الدولية

 المعــني الخــاص المستــشار أن بالملاحظــة يجــدر واحــد، آن في لفعاليــةاو للكفــاءة وتوخيــا  - ٦
 عــن المــسؤولية مهامهمــا تـشمل  اللــذين العــام للأمــين الخـاص  والمستــشار الجماعيــة الإبــادة بمنـع 

 ٢٠٠٤ عـام  في موجهـة  رسالة وفي .بينها فيما الصلة وثيقة لكنها ينةمتبا بمهام مكلفان الحماية
 بمنـع  المعـني  الخـاص  المستشار مسؤوليات عنان كوفي العام الأمين حدد الأمن، مجلس رئيس إلى

 ):، المرفقS/2004/567انظر ( يلي كما الجماعية الإبادة

شأن بــ تحــدة،الم الأمــم منظومــة داخــل مــن وخاصــة ،المتاحــة المعلومــات جمــع  )أ(  
 الإثنيـة  الأصـول  ذات الدولي الإنساني وللقانون الإنسان لحقوق والخطيرة الجسيمة الانتهاكات
  وقفها؛ أو منعها يتم لم إذا ماعيةالج بادةالإ إلىقد تؤدي  والتي ،والعرقية

 بتوجيـه  ،الأمـن  لمجلـس  خلالـه  ومـن  ،العـام  للأمـين  المبكر للإنذار كآلية العمل  )ب(  
  ماعية؛الج بادةالإ عناحتمالا  تسفر قد التي الحالات نظرهما إلى

 الإجـراءات  بـشأن  العـام،  الأمـين  طريـق  عـن  الأمن، مجلس إلى توصيات تقديم  )ج(  
  الجماعية؛ الإبادة وقف أو بمنع الكفيلة
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ــصال  )د(   ــع الات ــة م ــم منظوم ــشأن المتحــدة الأم ــشطة ب ــة الأن ــع المتعلق ــادة بمن  الإب
ــة ــى والعمــل الجماعي ــزتع عل ــدرة زي ــى المتحــدة الأمــم ق ــل عل ــة المعلومــات تحلي ــادة المتعلق  بالإب
 .إدارتهاعلى و الصلة ذات الجرائم أو الجماعية

 بالتـشاور  أخـرى،  ناحيـة  مـن  يـضع  أن العـام  للأمـين  الخـاص  المستشار إلى طلبت ولقد  - ٧
 والمؤســـسية المفاهيميـــة الأبعـــاد الجماعيـــة، الإبـــادة بمنـــع المعـــني الخـــاص المستـــشار مـــع الوثيـــق

 ١٣٨ الفقـرتين  في عليهـا  المتفـق  والأحكـام  يتـسق  بمـا  الحمايـة  عـن  المـسؤولية  لتفعيل والسياسية
 هـذا  إعـداد  في ريادي بدور الاضطلاع ذلك شمليو .القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة من ١٣٩ و

لـيس فقـط     ل،المـسائ  هـذه  بـين  الوثيقـة  العلاقـة   لمؤتمر القمة  الختامية الوثيقة أكدت وقد .التقرير
 المـسؤولية الأربع المحددة الـتي تـشملها     نتهاكاتلاوا رائمالج رأس على الجماعية الإبادةبوضعها  

 همــةعــن تأييــد الــدول الأعــضاء تأييــدا تامــا لم ١٤٠ الفقــرة، بــل أيــضا بــالتعبير في الحمايــة عــن
 .الحمايـة  عـن  سؤوليةبالم ـ ةالمتعلق ـ إطار الأحكام  في الجماعية الإبادة بمنع المعني الخاص المستشار

ــال وفي ــةالم تيرســـ ــسطس/آب ٣١ ؤرخـــ ــة ٢٠٠٧ أغـــ ــن  الموجهـــ ــيس مجلـــــس الأمـــ  إلى رئـــ
)S/2007/721(، مــسؤوليات لتكامــل ومراعــاة الفعاليــة مــن مزيــد أجــل مــن’’ أنــه إلى أشــرت 
 .‘‘أنفـسهم  الـدعم  موظفو وسيعينهما مشتركا مكتبا يشغلانس فإنهما ،]الخاصين المستشارين[

 ببنــاء يتعلــق فيمــا ذلــك في بمــا وســيعززها، القائمــة للترتيبــات وفقــا المــشترك المكتــب وســيعمل
بترتيبـات   يتـصل  فيمـا الخاصـة    قيمتـه  إضـافة  مع وتحليلها، الميدان من المعلومات وجمع القدرات

 المعـارف  وتـراكم  ،المـشتركة  العامـة  والـسياسة  ،قطاعـات  لعدة الشامل والتقييمجديدة للدعوة   
ــشأن ــاتأز اســتباق ســبل ب ــسؤولية م ــة عــن الم ــع الحماي ــا ومن ــها وقوعه  وســتعرض .ومواجهت

 الإبـادة  بمنـع  المعـني  الخـاص  المستـشار  سيترأسـه  الذي الصغير المشترك المكتب بشأن الاقتراحات
 بالـسياسة  المتـصلة  الأوسـع  المـسائل  في لنظرا فرصة الجمعية العامة حينما تتاح لها       على الجماعية
  .لتقريرا هذا يتناولها التي العامة

  
  


